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كلمة الناشر 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الأمر بالمعروف والنهبي عن المتكر. حلقة أخرى من 
الحلقات التى تنتظمها السلسلة الذهبية ... مجموعة 
كتب الشهيد السيد عبد الحسين دستغيب . تقدّمها 
الدار الإسلامية إلى قرائها الأعزاء . مقرونة بالأمل في 
أن تسد حاجة لا ينفك بنو البشر عن الشوق إلبها 
والتعطش طاء في وقت من الزمان رديىء . عرّت فيه 
طهارة اللعروف وجماله . واستشرت أرجاس النكر 
وبشاعته ؟ وبالأمل كذلك في أن تسهم في رد قسط من 
الجميل الذى طوق الشهيد السعيد به الأعناق . كيف 
لا وهو نفسه قد راح شهيدا في سبيل المعروف وضحيّة 

وما أحوجنا كذلك إلى أن نترسم خطى الشهيد في 
دعوتنا لعمل المعروف : بالكلمة الخلوة الصادقة . 
والنصيحة اللينة الصافية . التى تخاطب من الناس 
قلومهم أولاً . . فتنفذ من ثَمْ إلى عقوهم . لا أن نجعل 
من أنفسنا وعاظاً جفاة قساة . فتخطىء نصيحتنا 


بحفائنا ‏ اللمهدف . ويطيس سهمنا ‏ بفسوتنا ‏ عن 
مرماه ١!‏ . 
وما أحوجنا أيضاً إلى أن ننبح نهجه ‏ رحمه الله - في 
وهذا كتيبه . بل سفره . بين أبدينا. صغيراً . . . 
إن عدّت الأوراق بين دفتيه . وكبير إن عدّت المنافع 
بين عطفيه . يبرسم لنا الطريق ويقول : 
بدار . . بدار . . إلى الخبر والمحبة والمرحمة . 
وحذار . . حذار . . من الشر والمبغضة والظلمة . 
هذا هو السبيل إلى العروف . فحي عليه. 


فبالعروف وحده . نسد عل النكر كل سبيل . 
والله اللسدّد واللوفق . 


الدار الاسلامية 


المييع ل غ3" 
الأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر 


الحياة وجود واستمرار . . حقيقتان تلخصان السئن 
والشرائع الإلهية في هذا الكون . سئن أزلية أبدية ٠.‏ ثايتة لا 
تحول . دائمة لا تزول . تنتظم كل مظاهر الكون في مسيرته 
الصاعدة نحو الكمال . 


فالحياة في المدء هي الوجود 1 ثم يتطور هذا الوجود 
التي هي لازمة التطور والاستمرار . 


والمجتمع مظهر من مظاهر الحركة . دعت إليه الفطرة . 
وفرضته سدّة العيش المشترك على هذه الأرض . في محيط 
بحقق فيه الإنسان ذاته . من خلال تحقيق رسالته كخليفة 
للخالق على الأرض . في مسيرة دؤوبة مستمرة نحو 
الهدف . نحو الكمال المطلق ١‏ نحو الله . 


وإن حقيقة وجود المجتمع . ولازمة رسالة الإنسان فيه هي 
الحقيقة الأخرى . حقيقة ضمان استمراره ودوامه . إلى أن 
ترى المشيئة الإلهية فيه رأيها . 

والإنسان . . اللبنة الأساس في هذ المجتمع . فيه يحيا. 
وفيه يقطع مراحل حياته الدنيا إلى أن يطويه « الموت ). وهو 
مرحلة أخرى كذلك . في نطاق الاستمرار والديمومة ٠.‏ إذ 
الوجود يستمر خلال هذه المرحلة وبعدها. فهي بالحق حياة 
أخرى . حياة 0-7 ٠‏ الذى هو في حفيفته تحول إلى 
حياة من لون آخر . سمتها الخلود المطلق والاستمرار . 
يعي يي سايم الفناء . 


نتعهدها بالرعاية والحماية » حتى تستوى على ساق . ثم 
تؤتي أكلها المرجو ١‏ 3 . بذلك لها المقاء والعطاء ٠.‏ 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمثلان ‏ في 
المجتمع ‏ وجهي التغذية والرعاية . الأمسر بأولهما يغذى 
المجتمع بغذاء العدالة والمحبة والخخير ‏ والنهي عن ثانيهما 
بؤمن حمايته من الظلم والعدوان والشر. ويدفع عنه الفساد . 
فيضمن له بذلك حسن المسير والاستمرار . لذا فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبران الركيزتين الأساس اللتين 


يرتكز عليهما استمرار هذاالمجتمع وبقاؤه » هما الدعامتان 
اللنان عليهما تقوم سعادة البشرية في مجتمع يمثل مدينة 
الخيروالمحبة ٠‏ المدينة الفاضلة . ولا أعني مدينة أفلاطون . 
إنما مدينة الله كما شاءها وأرادها لعباده ٠‏ واختص بها خليفته 
على هذه الأرض ١‏ بعد أن حدد له دوره وواجباته ٠‏ ورسم له 
اطريق خيره وسعادته ٠‏ فقال له في محكم تنزيله : 


« ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير . ويأمرون 
بالمعر وف وينهون عن المنكر . وأولئك هم المفلحون »© : 


بين لهم سبحانه أن الدعوة إلى الخيرء والتى هي أمر 
.ببالمعروف ٠‏ تشكل - مع النهي عن المنكرء والذيى هو ردع 
للشر- أساس الفلاح . .فبهما يفلح العاملون . ويكوشون خير 
أمة أخرجت للناس . 

وهذا الكتاب . . يتناول هاتين الركيزتين فيشبعهما بحثا 
ودرساً ومثالً. محيطاً بهما من ججميع الأركان. مستوفياً كل ما 
يرعى نجاح العمل بهما من شرائط ومراتب ووجوه ٠.‏ وذلك 
بأسلوب تفرد به مؤلفه الشهيد السعيد . وعرف عنه . 


فحيّ عليه أيها القارىء الكريم . ننهل من معينه ٠‏ ونيمم 


معه شطر الآفاق الرحمة . افاق الخير والسعادة ٠‏ والمحبة 
والفلاح 0 الدنيا والآخرة : 


ومن خير مسؤول نسأل التوفيق والسداد . 


٠ 


مقدمة 


الدعوة هي الخطوة الأولى إلى معرفة الدين 
أسباب الحياة والحركة . 


والدعوة إلى الدين هي الخطوة الأولى نحو معرفته . إذ ينبغي أن تبلغ 
أصوله وفروعه أسماع الناس ٠‏ فيتعرفوا على حقيقته » كي يغدو بمقدورهم أن 
يخطوا الخطوة الثانية في هذا السبيل فيعتقدوا بعقائده ويلتزموا أحكامه بحيث 
يأنسون ‏ بمجرد سماع اسمه ‏ لعدالته .» ويعرفون كيف يتقبّلون أحكامه 


ويطبقونها . 
الدعوة والتكاليف العملية للمسلمين 


حدّد الإسلام للمسلمين أفضل سبل التبليغ وأكثرها فعالية » على أرضية 
ممهّدة » بحيث يغدو كل فرد منهم بلغا غيوراً لدينه . 


ولو قيض لهذا الاستعداد العام أن يطبّق ويوظف بطريقة سليمة - الأمر 
الذي لم يحصل للأسف حتى الآن ‏ لكان قميناً بالإسلام أن ينتشر على نطاق 


1١ 


عالمي في زمن غير طويل . ولأمكن للبشرية جمعاء أن تتعر ف على عدالته 
وصحة مناهجه . 

والإسلام لم يحدد شخصاً معيّناً بوصفه داعية للدين ؛ لكنه جعل إرشاد 
الجاهل تكليفاً عامًاً للمسلمين . 


الدين أحب شي ء إلى قلب المسلم 

الدين بالنسبة للمؤمن الحقيقي الملتزم بالإسلام أعرّ إلى قلبه من أي 
شيء اخحر . فالإيمان الإلهي . والاعتقاد برسالة الأنبياء وبعصمة الرسول 
الخاتم . والعلاقة التي لا تنفصم بمحبة أثمة الهدى . التى هي حبل ممدود 
من محبة الله والإيمان الوثيق به ؛ كل هذا لا يدع مجالا لأن يسكن قلب 
المؤمن حب أقوى من حب الله والإيمان به . 

القلب العامر بحب الله لا مكان فيه لحب الدنيا . 

كسلطان يتطلّع إلى جيفة نتنة . 

فالدنيا جيفة نتنة » وطلابها كلاب . 


الحسين 544 سيد الأحرار 

كلما قوي الإيمان بالله تعالى . كلما أضحت محبة الدين والتعلق به 
أشد قوة ورسوخاً لدى أولئك الذين لديهم الاستعداد لغسل أيديهم من ميول 
أنفسهم . والتضحية ‏ في سبيل دينهم ‏ بكل غال ونفيس . 

أولئك هم المؤمنون الملتزمون حقاً . وعلى رأسهم أمير الأولياء وسيد 
الشهداء الحسين بن علي (ع) ؛ الذي قدم نفسه وأهل بيته وأنصاره فداء 
لحفظ كيان الدين وصونا لبيضة الإإسلام ٠‏ وكم هو عظيم قدر دين الله 
عنده (ع) حتى يستشهد ابن رسول الله (ص) وأهل بيته - بكل قدرهم وجلالهم 
عند الله لتثبيت أركان هذا الدين . وهو القائل : « إني لم أخرج أشراأ ولا 


١ 


أريد أن امر بالمعروف وأنهى عن المنكر . بذع ادع 


مراتب المعروف والمنكر في الأهمية 

من المسلّم به أن للمعروف والمنكر مزاتب من حيث الأهمية . فالإثم 
الصريح المكشوف وهتك الحرمات الإلهية لا يستويان مع الإثم المستتر. 
والمعصية التي تترتب عليها مفسدة شاملة تنعكس على مجتمع كبير من الناس 
لا تستوي مع معصية لا تتجاوز مفسدتها فردا واحدا أو أهل بيته . ومن هذا 
المنطلق ورد في القران المجيد أن الفتنة أشدٌ من القتل » وأن إثمها أكبر 
وأشد . وبالتالي فعقوبتها أشد . ذلك أن الصدمة المترتبة على قتل فرد لا 
تتجاوز حدود عائلة واحدة » في حين أن الآثار السيئة للفتئة قد تمتد لسنوات 


وتتسع وننتشر . 


تحمل الضرر في النهي عن المنكرات العظيمة 

ومن هنا ينبغي التوجه إلى ضرورة مراعاة الأهم فالأهم في هذه الأمور . 
كما ينبغي تقدير الوضع بدقة . فالبعض قد سمعوا أن شرط النهي عن المنكر 
هو ألا يقع ضرر بالنفس أو بالآخرين عند التصدي له . في حال أنه لا فرق 
بين ذاك المعروف أو ذالك المنكر . كما أنه لا تفاوت في الضرر أيضاً !! . 

لاء فالأمر ليس كذلك . إذ أن الوقوف فى وجه بعض المنكرات قد 
يتطلب حتى التصدّي بالنفس لمنع هذه المنكرات الكبيرة ء والتي يمكن أن 
تكون مصدرا لمنكرات أخرى كثيرة . وينبغي رؤية كم من الأرواح يمكن أن 
تزهق في هذا السبيل . وفيما إذا كان دفعها ذا قيمة أم لا . 
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السفور إثم أساسي ظاهر 

ففي هذا القرن - مشلا - برزت مسألة السفور في أيام الطاغية رضا 
خان . والتى هي معصية حقيقية ترتكب علناً وخلافاً لأحكام الإسلام وصريح 
التعاليم الأكيدة للقران المجيد » هذه المعصية ليست كالكذب أو الغيبة التي 
يقارفها شخصان أو ثلاثة وتنحصر في مجلس واحد . ذلك أن امرأة تحضر 
مجتمعات عامة للمسلمين» وهي حاسرة الرأس بارزة الصدر » فكأنما تصرح 
وتعلن : أنا لا أهتم بتعاليم الإسلام » وهأنذا أخالفها دون خوف أو وجل !! . 

ومن شأن أمر كهذا أن يوجد بواعث لدى البعض . وحالة تراخ وتهاون 
لدى البعض الآخر من ضعاف الإيمان تدفعهم لتجاهل ذنوب أخرى غيرها : 
كنظرة الخيانة والشهوة وما بسحها من معريات بلا تر بالشدر ف 
والناموس . وهتك الحرمات » وتشتت الأسر . إلى ما هنالك من المفاسد . 


تحمل الضرر الشديد في النهي عن السفور 

ففي هذه الحالة . إن استطاع فرد أو مجموعة من الأفراد. أو مجتمع 
أن يتصدى لهذا الإثم الذي هو مصدر لآثام أخرى كثيرة » أو استطاعوا ‏ على 
الأقل ‏ أن يحدّوا من انتشاره » أو يعيقوا مزاولته مدَّة يتمكنون خلالها من منع 
تولّد آثام أخرى عنه .» فكل ضرر يترتب على تحقيق هذا الإنجاز المهم يعتبر 
مبرّرا وذا قيمة وجدوى . ,. 

إن ما جرى في مسجد ( كوهرشاد )220 . وما وقع يومها من أحداث راح 
ضحيتها العديد من الشهداء الأبرار » والتذرع الذي جرى يومذاك بحجة أن 
عدم السكوت كان يوجب وقوع الأذى بنا » وأننا سنقتل بدورنا لو رفعنا أصواتا 
بالاحتجاج !! فكل هذا مرفوض . والأمر ليس كذلك أبداً . إذ ليس بالإمكان 
أن يقتل الجميع » ولو أنهم على الأقل - رفعوا أصواتهم استنكاراً لما وقع 


. مسجد ملاصق لحرم الإمام الرضا في مدينة مشهد‎ )١( 
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للعديد من الأبرياء ‏ في بيت الله » وقرب ضريح الإمام الرضا (ع) » من قتل 
وتمريخ: بالدم والتراب » لكان حريّاً أن تخف حدّة ما وقع . ولو نفض البعض 
عنهم ‏ إذ ذاك ‏ غبار الخوف . وأظهروا استعدادهم لتحمل الضرب 
والشتائم . وحتى السجن والنفي . إذاً لمنعوا وقوع هذا المنكر الفظيع . أو 
لعرقلوا وقوعه على الأقل . فالأمر يستحق ذلك ؛ حتى لو تكرر مثيل ما جرى 
في مسجد ( كوهرشاد ) » فالأمر جدير , والأذى المحتمل ميرّر كذلك . 


حكومة الطاغوت أنكر المنكرات 

طريق الأئمة يغدو لنا حبّة . حين نرى أبا عبد الله الحسين (ع) وقد 
بيته وأنصاره ‏ دون خاطرة من ندم في سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل . 

وها هو يقول في خطبة له غرّاء : « ألا ترون إلى الحق لا يعمل به . 
وإلى الباطل لا يُتناهى عنه » ؟! وكيف أن الحقائق قد انقلبت إلى ضدّها ؛ 
فقا المكر مغروفا والمعروف متك | 1 + 

كان الحسين (ع) يعرف تماماً أن ما يجري سيكون له ما بعده. فكم 
من أحداث هائلة أعقبت واقعة كربلاء الدامية ! وكم تلتها ثورات كبيرة : 
كثورة المختار في العراق . وانتفاضة التوابين وغيرهما من الثورات التي أدى 
اشتعالها إلى زلزلة كيان بنى أمية بسرعة . فانعكست الآية وكانت العاقبة . 

أجل » فاستشهاد الحسين 22 كان عظيم الجدوى كبير الأثر » وعلى أثر 
فاجعة كربلاء قتل عشرات الألوف . لكن الحق عاد إلى انبلاجه » وافتضح 
الباطل أيما افتضاح . 

) أشهد أنك قد أقمت الصلاة واكك الركاة , وأمرت بالمعروف ونهيت 
عن المنكر . وجاهدت في الله حق جهاده » . 
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حب النفس عامل ميبّط 

إن الظروف والشروط التي قام الطاغية رضا حان من خلالها ‏ بهتك 
الحرمات الإلهية . على الشكل الذي تمت به . والتي أعقبها فجائع يعز 
نظيرها » هذه الشروط تجعل من الجهاد فرضاً واجبا . ذلك أنه نهىّ عن منكر 
سفكت فيه دماء طاهرة غزيرة » وهو مستوفب لشرائط الجدارة والاستحقاق . 

ولا أتصور أن إنساناً واحداً لديه أدنى اعتراض على هذه المسألة » وإن 
وجد شيء فوراءه تقف الأنانية » التى هي العامل الأساس الذي يحول دون 
الاعتراف بهذه الحقيقة مهما بلغت , والتي يريدون تجسيدها عملياً . فكل من 
26 نفسه » ولم يكن لديه الاستعداد لمواجهة أصغر صدمة . يتذرع بأوهى 
الأعذار فيقول : « الأمر غير ممكن » . 


رأينا أنه لا شيء محال 

ومع ظفر الثورة الإسلامية في إيران » بقيادة المرشد الرباني المسن . 
نقي القلب والضمير » الإمام الخميني ‏ مد الله ظلّه ‏ رأينا الكثير مما نتوهُم 
استحالته » أنه لم يكن ممكناً فحسب . بل هو قد وقع فعلاً . 

أجل . فحين يخيم الخوف والجبن على المجتمع . وحين يكون القادة 
السياسيون أو الدينيون من الحريصين على مصالحهم » أو من مقتنصي 
الفرص . أو أسرى الجاه والمقام فإن القضاء على أتكر المنكرات . أي 
حكومة الطاغوت . يغدو إذا ذاك مستحيلا . 

أما إذا توفر قائد شجاع مقدام ٠‏ بصير بالأمور بعيد عن الأنانية » مستعد 
للتضحية التي لا تعرف المصالح الذاتية إليها سبيلا » يرى الحق ويؤمن به ولا 
يستلهم سواه » قادر على اتخاذ القرار » فالقرار ‏ إذا ذاك ‏ يكون مؤثراً فعَالاً . 


حل 


نادر أفشار والشيخ الشجاع 

يروى أن الملك ( نادر أفشار )200 رأى في إحدى المعارك مع 
( الأفغان ) شيخاً يجول في ساحة القتال » وقد أحكم حزامه وامتطى صهوة 
جواده » ينقض بعزيمة الشباب على الأفغان فيبعثر جموعهم ؛ وهم يفرّون 
أمام سيفه خوفاً ورعباً . 

وبعد انتهاء المعركة ,» أحضره إليه وقال له : 

- أيها الشيخ - هذه القوة والشجاعة اللتين رأيتهما منك اليوم » أين كانتا 
طوال تلك السنين من التسلّط والغزو الأفغاني للبلاد ؟ ولمّ لم تستخدمهما من 


قبل ؟ . 

فأجابه الشيخ . . وما أجمله من 'جواب . قال : 

هذه المَوة والشجاعة إنما تحتاجحان إلى قائد كنادر أفشار حتى تظهرا 
وتثمرا وتعطيا أكلهما . 


الساحة ببحاجة إلى قائد مقتدر 

أجل . فإن قائداً كإمام الأمة » رجلا حرأ مستقيماً . قد اجتاز امتحان 
النفس بنجاح . ولم يبق لأحد مجال لأي تردد نحوه . هوما تحتاجه تلك 
الفطر الطاهرة كي تتفجر . وعلى الأخص فطرة الشباب والشجاعة كي 
تستضيء بشمع وجوده ٠‏ وكي تضع أوامره وتوجيهاته نصب أعينها . 

يقول أحد الأصحاب . وهو ممن لديهم اطلاع كامل على مجريات 
الأمور : 

لو كان واضع الخطط لهذه المجريات إنسان غير شخص الإمام » لما 
كان بمستطاعنا أن نطمثن إلى نقاء هذه الثورة » وصدقها في التحريرء 


. سنة تقريبا‎ 76١ ملك إيراني حكم إيران قبل‎ )١( 


١/ 


ولانتهى الأمر بنا إلى ظهور رأس من ( البيت الأبيض ) أو من ( الكرملين ) » 
أو ظهور تابع لأحدهما . وحيث إن الإمام هو الموجه الأصيل لهذه الثورة » 
وهو من أعطاها خطها واستمرارها .» فليس هناك احتمال للتوجه نحو شرق أو 
غرب . والثورة إسلامية أصيلة قطعا . 


8 السدء كان التقصير 

" بمو اهعاب علينا ان تمس ينات إلى فول اتويدنا الكزير أبن اند 
دستغيب إذ يقول : 

علينا جميعاً أن نتوجه لطلب التوبة عما بدر من تقصيرنا السابق .» ذلك 

الذنب الذي لم نلتفت إليه ؛ أو لعلنا حتى لم نتخيله أبدأ . ألا وهو تقصيرنا 
في التمهيد للحكومة الإسلامية والإطاحة بالطاغوت . وإن منكرا مثل حكومة 
الطاغوت تتعذر إزالته بغير الاتحاد ورص صفوف أفراد المجتمع . وكلنا ‏ في 
تحقيق هذا الأمر ‏ مقصّرون , وقد أسهمنا ‏ بشكل أو باخر ‏ في وقوع تلك 
المصائب والويلات . لكن الله سبحانه عفو غفور . وهو أرحم الراحمين . 


منكرات يُنتهى عنها تلقائياً 

بعد القضاء على أم المصائب وأساس المتكرات ‏ عنيت حكومة 
الطاغوت ‏ فمن البداهة بمكان أن فروع هذا المنكر ستنتهي بنفسها إلى 
الزوال » وهذا ما نشهده إذا ألقينا نظرة شاملة على وضع الحكومة والبلاد بعد 
خمس سنوات من انتصار الثورة . 

فالعين لا تقع على محل واحد يبيع الشراب علناً » أو نادٍ للقمارء أو 
مركز للهو ( كاباريه ) أو مكان لأكل الربا . أو مسبح مختلط » أو آخر على 
شاطىء البحر . . إلى ما هنالك من تلك الفجائع . كسفور فاضح ء أو 
مجمعات مؤسفة لموسيقى الطرب . والصور الجنسية في المطبوعات . 
والأفلام العابثة في دور السينما . 


١4 


مظاهر المعروف التي تنتشر بعفوية وبساطة 

ومن ناحية أخرى ء. فعلى أثر قيام المعروف الأصيل بقيام الحكومة 
الإلهية وولاية الفقيه . تنتشر بعفؤية مظاهر المعروف الأخرى . فالمذياع 
وأجهزة التلفزة تنقلب إلى معاهد عمومية للعقيدة والسياسة الإسلامية في 
الإدارات والمصانع » وكذلك تشكل المجالس الإسلامية وأركان الثورة مصادر 
لآثار وفيرة للمعروف . وهذه المظاهر من المعروف تأتي بعفوية بعد أن يتحقق 
المعروف الأساس . ثم تنتشر بيسر واتساع . 


تعر يرا القيادة في سبيل الهدف الإسلامي 

من هنا فالأمر يقتضي منا الكشف عن الجذور , إذ أن كل هذه البركات 
إنما انبثقت عن ولاية الفقيه والحكومة الإلهية » ونحن - بتعزيزنا لمقام القيادة ‏ 
إنما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ؛ وعلى كل منا ‏ في أي مركز أو مقام 
كان » وفي أي موقع من مواقع المجتمع ‏ أن يلزم نفسه وأن يدرك أن واجبه 
الأساسي فعلاً هوتعزيز أساس ولاية الفقيه والقيادة الإلهية . 

وكلما أصاب ضعف - مهما كان لون هذا الضعف ‏ مقام القيادة » فإن 
اثاره ستنسحب على المجتمع بكامله وكل معصية كبيرة ينبثق منها ‏ كما تقدم 
منا القول - بعض المنكرات التي تفوقها في الأهمية . فيذر الشقاق بقرنه » 
ويعم الاختلاف . الأمر الذي يزلزل كيان الحكومة الإسلامية ويضعفها . وهذا 
أنكر المنكرات . ويجب الوقوف بوجهه وقوفاً جذرياً قاطعاً . 


إلى أو لنك الذين لدبهم ثمالة من الدين 

إنني أخاطب أولئك الذين يظهرون التدين » ولديهم من الدين ثمالة . 
أما أولئك الذين ترجح المنافع المادية لديهم على أي شيء آخرء والذين لا 
يشغل تفكيرهم وأذهانهم سوى المعدة والشهوة والمنصب .ء أما أولئك فلا شأن 
لنا معهم . نحن لا نوجه كلامنا إلى حفنة من الناس هي إمَا طالب سلطة 
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وامتياز أحمق . وإمًا وطني منحرف . وإما ميال إلى يمين أو يسارء أو منافق 
ضد الخلق تم غسل دماغه ؛ بل نوجه كلامنا إلى الذين يريدون تعزيز الإسلام 
وتطبيق أحكام القران » ويعملون بالمعروف ويجتنبوك المنكر . وسبيل هؤلاء 
هوما جربناه . . وإلا . فلماذا نسلك السبل الملتوية ؟! . 


فائدا الحال والاستقبال 
إنها [ تدز «الاماء بوعطيه لليين :من انكل اليتصية:: بل لأنه نائب 
الإمام ٠‏ وفيه يتجلى الإسلام الحق . وتتبلور روحانية الإسلام » وحقيقة ولاية 
الققه:.. 
وإننا إذ نجل آية الله العظمى المنتظري . فليس من أجل شخصه 
كذلك . بل لأنه غرسة خضراء تخرج. أصولها من دوحة ولاية الفقيه الحافلة 
بالثمار »ء ويشتد عودها ويستحكم لتغدو محط امال المستقبل للمسلمين . 
2 لوكان التقرير الإلهي شيئاً آخر فكل فقيه محشرم توفرت فيه شرائط 
القيادة جدير عندنا بنفس الإجلال والتعظيم اللذين محضناهما للإمام وللشيخ 
المنتظري . كونهما يمثلان قائدي الحال والاستقبال . 


نحن نحترم قائد المسلمين الجدير ونطيع أوامره لأننا عشاق للإسلام . 
وطالما بقي الإمام الخميني حي ( نسأل الله له طول العمر ودوام العافية ) وحتى 
يتبوأ آية الله المنتظري سدّته ( زاد الله في توفيقه ) فتكليفنا واضح . وإن بقينا 
من الأحياء » والآخرون كذلك . فواجبنا معروف . وقد نص عليه صراحة 
دستور الجمهورية الإسلامية ٠‏ في شرائط القيادة تحت عنوان «١‏ التكليف 
الإسلامي » . وسنجسد الوفاء لدماء الاف الشهداء ونعمل بموجبه إن شاء الله 


تغالى. . 


أنواع المعروف التي وعدم الجميع الأمر بها 

عرفتم من خلال حديثنا بعضاً من أنواع المعروف التي يجسد الأمر بها 
خلاصة 3 قائد المسلمين . الممسك بزمام أمورهم من حيث وضع القوة 
الإجرائية تحت إمرته » وبالتالي فالنهي عن المنكرات هومن شأنة . الأمر 
الذي رأينا الكثير من مصاديقه في مجريات انتصار الثورة الإسلامية(') 5 


أما الأنواع العادية من المعروف والمنكر . فيقع الأمر بها بها والنهي عنها 
على عا اام يوي وعد 0 
أداء الصلاة وأن يحول دون وقوع المنكر29 . 


وفي الأصل فإن الأمر المحررت والنهي عن المنكر هما من واجبات 
المسلمين التي وف الآمر بهنا تخلايدا في مواقع متعددة من القرآن المجيد9” . 

وإن من بين صفات المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم 5 
الصفتان المذكورتان أي : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرةة» . 


مسؤولية العلماء أشدّ ثقلاّ 

وفي هذا الصدد فإن على أهل المعرفة والأشخاص الذين يستمع الناس 
في المجتمسع إلى أقوالهم ويتقبلونها . والذين يولي الناس اهتماما أوفر 
لتوجيهاتهم 4 على كل هؤلاء تفع مسؤولية رئيسية . كما دكر عن العلماء 


)١(‏ لمزيد من الشرح يراجع كتاب ( ولاية الفقيه ) لواضع هذه المقدمة 2 حيث وردت على ذلك 
أدلة وجيهة من الكتاب المجيد . 

)١(‏ «ياأيهاالذينامنواقوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة » سورة 
التحريم (55) : الآية 5 . 

(9) 8 كنتم خيرا أمة أخرجت للناس . تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » سورة آل 
عمران (”") : الآية ١١١‏ . 

(4) ط إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم . . . * التائبون العابدون الحامدون السائحون 
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعمروف والناهون عن المنكر . . . » سورة التوبة (8) : 
الآيتان ١١” ٠21١1١١‏ . 
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والأحبار في الأمم السالفة . إذ وه التوبيخ واللوم إلى الأحبار من بني 
إسرائيل لأنهم لم ينهوا قومهم عن قولهم الاثم وأكلهم المحرمات . وارتكابهم 
للكثير من أعمال السوء(١) ٠‏ أي أن ترك النهي عن المنكر هو بحد ذاته ‏ أمر 


يستفاد من الرواية الشريفة التالية أن من حقٌّ الأخ المؤمن على أخيه أن 
ينتصر له » سواء كان ظالماً أو مظلوماً : 


« انصر أخاك ظالماً كان أو مظلوماً » . 
الراوي يسأل الإمام : عرفنا نصرته في حال كونه مظلوماً » ذلك أن نمنع 
الأذى عنه » أما نصرته في حال كونه ظالماً فهذا ما لم نفهمه ؟ . 


وكاب ضمون جواب الإمام (ع)202 : لا تسمحوا له باقتراف الظلم ( 
وقفوا في وجهه » وهذا في حقيقته نصرة له تمنعه من التمادي ذ في المنكر . 


حيث تكون يبد القانون قاصرة 
القوانين » ثم أمر الجميع بتحمل مسؤولياتهم كي تسري هذه القوانين وتنتشر 
حاملة السعادة إلى الناس » فقال : 


« كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته » , 


)1( + لولا ينهاهم الر بانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت . لبئس ما كانوا يصلمون 4 
سورة المائدة (0) : الآية "51 . 

(0) نظراآً لأن أبحاث هذا الكتاب أخذت عن محاضرات للشهيد دستغيب ٠»‏ وإذ تجاوز ‏ رحمه الله - 
عن ذكر المصادر فإن الروايات والأحاديث التي ترد دون مزدوجتين « . . . » إنما تفيد المؤدى 
من الحديث وليس النص . فيرجى الالتفات إلى ذلك فيما يستقبل من أحاديث في هذا 
الكتاب . 


فى 


أي على الجميع أن يقوموا بإرشاد الآخرين » فيأمروهم بالمعروف 
وينهوهم عن المنكر . علاوة عن أن بعض أقسام المعروف يعود الأمر بها إلى 
الحكومة الإسلامية ومقام القيادة » كما أن بعض المناهي هي من شأنهما 
أيضاً . أما الأوامر والنواهي الأخرى فالأمر بها والنهي عنها يقعان على عاتق 
الجميع . وبتعبير اخر : حيث تكون يد القانون قاصرة . فالأوامر والنواهي 
تقع على عاتق الأفراد وفي نطاق مسؤولياتهم . 


إقامة الصلاة و الامتنام عن الكذب ' 

فمثلا » ليس بمقدور الحكومة الإسلامية أن تخصص مأمورا لكل فرد 
كي يرعى إقامته للصلاة ( وأصلاً فإن ساد كو كن بار ار 
الحكومة ‏ لا خير فيها . إنما الخير فى صلاة تقام لله تعالى وامتثالا لأمره ) . 
كذلك ليس بمقدور الحكومة أن تخصص لكل فرد مأموراً يمنعه من قول 
الكذب أو الغيبة » إنما هذا من واجبات الناس أنفسهم . يقوم به كل منهم 
تجاه الآخر ضمن توفر شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

حتى بعض الأمور التي هي من شأن الحكومة الإسلامية : كمنسع 
الاحتكار والحدّ من الغلاء . وكذلك كل عمل . مستقيماً كان أم غير 
مستقيم . فهي بالضرورة من شأن الناس كي يتم قمع هذه المنكرات واقتلاعها 
من الجذور . 


رعاية الأمة تطبيق أحكام الإسلام 

لئن استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تقيم أحكام الإسلام فذلك لأنها 
اتكأت على دعم الناس أنفسهم . كما توفرت لها مساعدة صادقة قدمتها الأمة 
قاطبة لتطبيق هذه الأحكام الإلهية : 

ولا شك أن الأمة عرفت في هذه الجمهورية جمهورية الإسلام الحق . 


وف 


ولا شك أن انتصارها وما أحرزته من توفيق هو نصر للإسلام . 

نحن نرى ضعاف النفوس ممن باعوا أنفسهم كيف أنهم ‏ تهاوناً منهم 
بالحكومة الإسلامية ‏ يسمحون لنسائهم أن يخرجن سافرات أو بنصف 20 
يلقينه على رؤوسهن بشكل يكشف حتماً قسماً من شعورهنٌ ؛ أو يوصون 
أحباءهم من الشباب بالتمسّك بالمظاهر الغربية » فيسمحون لهم بالخروج وقد 
وضعوا ربطة العنق » وظهروا بمظهر غربي صرف . 

من هذه التعليمات المعادية ندرك جيدا ديا جموسوريتنا التق قنامت 
باسم الإسلام تدعو إلى محاربة هذا النهج . نهج السفور والانحلال 
والفيدفتاء : 


المنافقون يأمرون بالمذكر 

من هنا يتذكر الإنسان قول الخالق سبحانه » إذ يذكر في القران المجيد 
أن المنافقين يأمر بعضهم بعضاً بفعل المدكر » ويتناهون عن المعروف7© . 

أجل . تلك هي سمة النفاق . فهم في الظاهر يحابون الخلق 
بانحيازهم إليهم ظاهرا ب © وفنضل الله المحاهدين على القاعدين 0#" . 
ويقدمون آية قرانهم ؛ فى حين أن الحق هو أن يكون شعارهم الآية الشريفة : 
د ِنْ المنافقين في الدرك الأسفل من النار 20# . 

٠ .‏ فإن وجوههم أضحت عارية مكشوفة . كما أن الحناء الذي 
يطلونها به صبح عديم اللون .» فقد مضى ذلك الزمان الذي كان فيه اللصوص 
الكبار 9 ن 0 من الادعاءات الجوفاء يقدمونها جرعات للناس المساكين 
والشباب البسطاء 


)١(‏ ط المنافقون والمئافقات بعضهم من بعض . يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف # سورة 
التوبة (9) : الآية لا . 

(1) سورة النساء (5) : الآية46 . 

(”) سورة النساء (5) : الآية ١50‏ . 


>32 


حرب غير مباشرة مع مرتكب المنكر 'ز 
ضرب آخر من أولشك الذين عميت قلوبهم هو المنافق المتنفر . ذلك 
الذي ينفر من كل أمر باقتلاع المنكر . 


منهج المسلمين هو التبرّي والتولّي . ومن شأن هذا المنهج النفور من 


لمكن وهر كي الستكر . 
يروى بأسناد متصلة عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال : أمرنا رسول الله بأن 
نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة ' 


وهذا في حقيقته نوع من المحاربة لمرتكب المنكر بصورة غير مباشرة . 
وبهذا فإل جذور النفاق والمذكر ستحترق إن وضعت هذه التعليمات موضع 
التنفيذ العملى وطبئقت بحذافيرها . 


ليس هناك أشدّ نكرا من الصهيونية والمعتدين 
الواقع أنه ليس هناك منكر ‏ مع اعتبار الشرائط الفعلية ‏ أشدّ نكرا من 
المعتدين ونظامهم الصهيوني ٠‏ وإسرائيل . إنها أسوأ حشرات تدب على 


وهذا جزء بسيط من معلومات كثيرة . ولا يخفى على أي إنسان كم 
خلفت الأعوام الخمسة عشرة الأخيرة في الجوار » وكم صدر عن نظام الجور 
اللعين من فجائع !! . 
المجاهدون هم الناهون عن المنكر حقاً 

من هنا نستطيع أن ندعو جنود الإسلام الذين يحاربون في جبهات الحق 
ضد الباطل . أن ندعوهم بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر . كما 
دعاهم الله سبحانه في الاشين.: ١١590١‏ من سورة التوبة . إذ هم من 
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-المجاهدين الذين يتاجرون مع الله بأنفسهم:وأموالهم ٠‏ ففازوا بأسم الآأمرين 
بالمعروف الناهين عن المنكر . 


بل إن مجرد الحضور فم في الجبهات وتعزيز خنادق الحق لهو نهي عن 
أنكر 'منكرات الذي 508 حكومات الجور . كما هوأمر بأفضل 
المعروف . ألا وهو تعزيز الجمهورية الإسلامية ونظام ولاية الفقيه الإلهي . 


العمل في خندق الحق أمر بالمعروف 

| لو أعملنا الفكر وقمنا بتقيبم خنادق الحق ضد الباطل » لأدركنا أن 
العمل في أي ركن يكون باعثاً على تعزيز الحق وإضعاف الباطل أو محوه هو 
وف خديؤانة أمر يمعرروف ونهى عن متكر.. وقد تحقق هذا المعنى في نظام 
الجمهورية الإسلامية واقعا . فالشباب الأعزاء الذين يعملون في الحرس أو 
التعبئة » أو أي مجمّع جهادي » أو أي ركن من أركان الجيش المختلفة ٠‏ أو 
حتى في الإدارات العادية. فإن كان عملهم. في سبيل الله . وعبوك) 
للمستضعفين فهم إنما يؤيدون الحق ويهزمون الباطل . ويعد عملهم من أعظم 
العبادات . لذا عليهم أن يصبروا! على أي عجز أو نقصان في سبيل الله » وأن 
يتفانوا في العمل يهذا المنهاج المقدس دون كلل . 


تأثبر وجود الشهيد دستغيب كان أمرا بالمعروف 
الشهيد الكبير اية الله السيد عبد الحسين دستغيب . الذي قضى عمره 
في إرشاد الناس بالبيان والقلم ,» والأمر بال.عروف والنهي عن المنكر» طوى 
مراحل من النفي والسجن والتضبيق . -وتلقَّى صنوفاً من الآلام على يدي 
صديقٍ جاهل وعدو عالم . والحق أن حياته يجب أن تكون لنا أنموذجا ومثالا 
وما : نيو دباع من السموٌ الغاية » وكان مصداقاً للقول : و عاش سعيدا 
ومات سيد » . فالشهادة في سبيل الله سعادة . 


ا 


كانت له أمام المنكرات حساسية خاصة . كان عيدأً للمعرفة والعلم 
أقدم النظام الطاغوتي على تعطيله . على تلك الصورة المفجعة في شيراز . 
مع صرخات تدمي القلوب 1 

كان تأثير وجوده في منطقته أمرأً بمعروف ولها عن لكرج الأمر الذي بدأ 
لا بطل ققك و برحمة الله . 


مجموعة من مواضيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وهذا الكتاب يضم مجموعة من بعض أقوال ذلك العظيم ٠‏ التي حفلت 
بها كتبه المختلفة في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ومحتوياته 
مصداق لحقيقة « أن القول الخارج من القلب لا جرم سيسكن القلب » وهو 
مع تلك الجاذبية الخاصة » إلى البساطة والسهولة » سيكون ذا تأثير قطعا . 

مع الأمل بأن يتقدم مجتمعنا الإسلامي يوماً فيوماً في طريقه الصاعدة 
نحو الأهداف السامية لإمام الأمة . التي تجسد الإسلام الحقيقي . وأن يكون 
أكثر اجتهاداً و سعياً » وأكثر توفيقاً . عارفاً قدر العاملين للاسلام » والشهداء 
الأعزة » ومجاهدي الإسلام » بمنه وكرمه سبحانه . 


سس 


يف 


الفصل الأول 
الأمر والنهي أشد وطأة على العالم 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بالنسبة للعالم العارف 
أقوى وأشد . كما أن مسؤولية العالم بالنسبة لسائر الأمور الدينية والاجتماعية 
أكبر . 

يروي حرث عن الإمام الصادق (ع( قوله : إننا نضيف ذنوب الجاهلين 
إلى حساب العارفين . . . لأنكم لما رأيتم انحرافاً من أحدهم . وشاهدتم أن 
هلا مدعاة لغضبنا لم تؤاخذوه ولم تعترضوا عليه » ولم تريحهو ليه توييها أ 
ملامة » ولم تبسطوا الحق في كف يده . 

قال : قلت له : جعلت فداك . إنهم لا يقبلون كلامنا . 


قال (ع) : عليكم في هذه الحال أن تهجروهم وتقطعوا ارتباطكم بهم : 


كثيراً ما يغدو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشكلة تشمل 
الناس كافة . فيقصرون في واجباتهم ٠.‏ ولكن ليس من حيث إنهم تركوا الأمر 
وهذا العمل كبير ومهم عند الله » وله تأثير في جر الناس إلى الفساد . يقول 
تعالى : 


> 


« يا أيها الذين آمنوا . لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتاً عند الله أن 


تقولوا ما لا تفعلون 20# . 
وعن أمير المؤمنين (ع) : 


[# .. فإنا لله وإنًا إليه راجعون » . وظهر الفساد » فلا منكر مغير . 
ولا زاجر مزدجر . . . لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له » والناهين عن 
المنكر العاملين به ]20 . 

وعن الإمام زين العابدين (ع) : ينهى المنافق عن المنكر ويعمل به . 
ويأمر بشيء ولا يعمل به . 


وطأة اندين والحساب العحيب 

الميرزا مهدي خلوصي - عليه الرحمة ‏ كان من أهل التقوى والكمال 
وقد وفقنا إلى صحبته ما يقرب من عشرين عاماً . 

روى مرة حادثة جرت في أيام العالم الزاهد العابد السيد ميرزا محمد 
حسين يزدي ٠١‏ أعلى الله مقامه . ( وقد توفي في 58 ربيع الأول سنة /ا1٠١‏ 
ودفن في مقبرة الحافظية الغربية ) . 

قال : أقيم مجلس ضيافة في الحديقة الحكومية » وجرى فيه حفل كبير 
دعي إليه رهط من التجار » حضروا وقد ارتدوا ملابس رجال الدين » كما 
كانت العادة انذاك . وجرت في ذلك المجلس ضروب من أعمال الفسوّي 
والفجور . من جملتهاعزف للمطرب كليمي . 

وقد نقلت تفاصيل ما حدث في المجلس إلى جناب الميرزا » فغضب 


. "- ” الآيتان‎ : )5١( سورة الصف‎ )١( 
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عفنا شنديدا خارف 'تعةهدودة وورالعة.. 

وفي يوم الجمعة » صعد المنبر في مسجد ( وكيل ) بعد صلاة العصر . 
وبكى بكاءً مرا . وبعد أن قال بضع عبارات في الوعظ قال : أيّها التجار 
جهاراً . وذلك من خلف أظهر العلماء ورجال الدين . وبدلاً من أن تزجروا 
رواد هذه المجالس عن الفسوق فقد شاركتموهم إياه . لقد فطرتم كبدي . 

ثم نزل عن المنبر وقصد بيته » وفي المساء لم يشهد صلاة الجماعة . 

يقول الراوي : ذهبنا إلى بيته نستفسر عن أحواله فقيل لنا إنه طرهيح 
فراش المرض . واشتدت الحمى عليه يوما بعد اخر حتى أعلن الأطباء 
عجزهم عن شفائه 3 وأشاروا بضرورة نقله إلى مكان آخرء لتبديل الماء 
والهواء . فتم نقله إلى حديقة سالاري ( قرب مقبرة دار السلام ) . 

اتفق ‏ انذاك ‏ أن وصل إلى شيراز رجل هندي اشتهر ببراعته في 
الحساب . وعرف عنه أن حسابه لا يعرف الخطأ . 

مرّ هذا الهندي يوماً أمام دكاننا » فطلب مني والدي ( المرحوم الحاج 
عبد الوهاب ) أن أدعوه إليه . علنا نعرف منه أحوال الميرزا وما سيؤول إليه 
أمره فلذهبت إلى الهندي ودعوته . 

حرص والدي على عدم التفوه اسم الميرزا كي يبقي أمره مكتوما . 
فقال للهندي : 

أنا تاجر صاحب مال , وأريدك أن تخبرني إن كنت سأتعرض لمكروه 
فى مستقبل الأيام » وإن كان أمري سينتهي إلى السلامة أم لا . فهات أخبرني 
بما طلبت بالطريقة التي تشاء » عن الجفر كانت أم عن الرمل », أم عن أيما 
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كان والدي يعلن للهندي شيئا ويضمر في كفسه أمرأً آخر. وهو : معرفة 
ما إذا كان الميرزا سيتمائل للشفاء أم لا . 

انصرف الهندي إلى حساباته » وبعد أن طال به الحساب جلس صامتا 
يفكر . وقد بانت عليه علائم الحيرة فقال له والدي : أيها الرجل . . إن كنت 
من العارقين فقل ما تعرفه . وإلا فلا حاجة بك لهدر وقتي ووقتك . ويمكنك 

قال الهندي : إن حسابي صحيح لا خطأ فيه . غير أنك أنت من 
أوقعتني في البلبلة والحيرة » لأنك تضمر في قلبك غير الذي جرى على 
لسانك . 

قال والدي : ما الذي أضمره إذأ ؟ . 

قال : إن أزهد خلق الله على وجه الأرض يعاني الآن من مرض 
شديد » وأنت تود أن تعرف عاقبة مرضه ١‏ وإليك نتيجة حسابى : هذا الرجل 
ليس من أهل السلامة » وسيموت بعد ستة شهور !! 5 

اضطرب والديى وغمره القلق 4 ولكي لا يفشو الأمر فقد أنكره بشدة 1 
ثم نقد الهندي مبلغاً من المال وصرفه . 


وبعد ستة شهور انتقل الميرزا إلى جوار ربه . . ! . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

بمناسبة هذه القصة ينبغي التوقف عند أمرين : 

الأمر الأول : هو أن من كبريات الواجبات الإلهية التي ورد الأمر الأكيد 
بها في القران المجيد وفي الأخبار. كما ورد الوعيد الشديد على تركها . 
هي : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ويعتبر ترك هذا الراجب من 
الكبائر . وقد بحث بالتفصيل في رسالة الذنوب الكبيرة . 


يض 


وأولى مراتب النهي عن المُنكر هي الإنكار القلبي . ارد اثار 
استنكاره ظاهرة » أي : يتوجب على كل مسلم حين يرى محرما يرتكب. أن لا 
يرضى بهذا العمل » بل وأن يستحضر إنكاره في قلبه بصورة تبدو معها اثار 
هذا الإنكار جلية واضحة عليه ٠‏ ؛ طالما كان يقف مع مرتكب الحرام وجهاً 
10008 أن يمتنع عن لقائه » وإن لقيه فليلقه بوجه مكفهر . 


وخلاصة :القول : أن تكون قاذ الإونكار. ظاهرة على أعضاء وجوارح 
الشخص : وكلما سا 1 وندينه أكثر » كان إنكاره القلبي أمام 
المعصية أكثر شدة . 


وحيث إن إيمان جناب الميرزا المرحوم كان في كمال قوته . وكانت 
روحه الشريفة في منتهى اللطف , ونور قلبه في منتهئ الرقة . حتى أنه كان 
يعر نظيره حينذاك .» وحيث إن ذلك الهندي أدرك من حساباته تلك الحقيقة . 
حين سمع أن جماغة ‏ ظاهرها الصلاح ‏ هتكت الحرمات الإلهية » أدرك أن 
مريضه فقد الطاقة على احتمال ذلك . فاشتدت به العلة حتى فاز بالراحة من 
هذه الدار الفانية .» وارتحل من بين أولكك الأشرار . والتخق بعباد الله 
الصالحين الأخيار . ْ 

غنى عن القول أن السبب الذي دعا إلى تأثر هذا الرجل الكبير هو 
شيئاك : ْ 

أحدهما : الفسق العلني والجهر بالمعصية . مما يهون من شأن 
المعاصي في نظر-الناس ويجرثهم على ارتكابها . 

وثانيهما : مظهر الصلاح الكاذب للتجار المشار إليهم . لأن الأشخاص 
الذين يظهرون بمظهر الصلاح هم الذين يتجه إليهم ‏ عادة ‏ رجال الدين وأهل 
المنابر بمواعظهم . هذا أولاً . أما ثانياً : فلأنهم الأشخاص الذين يلازمون 
العلماء ويواظبون على حضور صلاة الجماعة وسائر الشعائر الدينية . فحين 
تصدر المعاصي : عن أمثال هؤلاء كف تنا - عقائد الناس .. وتهن أحكام 


وفيا 


الشرع لدى سائر الخلق.. وقد ورد في رسالة ( الذنوب الكبيرة ) بالتفصيل 
كيف أن المعصية الصغيرة الصادرة عن أشخاص يتظاهرون بالصلاح تعتبر 
يدك الكبيزة. 

الأمر الثاني : هو أن اظلاع الهندي المذكور ‏ أو آخرين من أمثاله 
على يعضن خقانا الأثورء أن (خبارهبيها م لااتعمل اع دلالة على كرنه غان» 
الحق .» بالاو ا روي وتقربه عند الله . وذلك أنه يمكن 
لشخص بواسطة تسخير الجن . أو التعلم من معلم. .على الضرب بالرمل 
وبعض العلوم الغريبة الأخرى . أو بواسطة تركيز التخيل على بعض الأمور 
الخفية . أن يتوفر له الاطلاع . مع كونه يحمل عقائد باطلة » وملكات 
قبيحة » ويؤدي أعمالاً زائفة » وليس لديه من الروحانيات نصيب » إنما من 
عالم الشياطين هو أقرب اتصللاً . 

أما ذلك الذي وصلنا عن السادة العظام من اطلاعهم على الأمور 
الغامضة أو أنباء الم ان أن نعرف أنه لم يكن أمرأ مكتسباً » إنما كان 
عطاء إلهياً وإلهاماً ربّانياً .. فعليه . لو قال أحدهم : إذأً . فما الذي يميّز لنا 
الحق من ار ؟ فنقول : 

أولا : إن اجات 586 يدركون من أحوال الشخص وتصرفاته وأقواله 
إن كان روحانياً أو شيطا 

ثانياً : إذا 598 شخص كاذب مقاماً روحانياً:» واستطاع ‏ بواسطة علوم 
غريبة أو إتيانه ببعض الأمور الخارقة للعادة المكتسبة ‏ أن يخدع البسطاء » فإن 
الله سبحانه لا بد سيفضح أعماله واقعاً . وعلى قاعدة اللطف فمن المحال أن 
لا .يظهر الله حجته . ويدع الناس يهيمون في أودية الضلال . 

وإجمالا . فكلما مارس أصحاب العلوم الغريبة المكتسبة علومهم في 
سبيل إغواء الخلق وإضلالهم . والتسبب في انحرافهم عن جادة الجق الإلهي. 
فإن الله تعالى ‏ لا بد سيظهر الحق . كما قال في كتابه المجيد : 
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« بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 20# . 

وبالرجوع إلى كتب الروايات وكتب الرجال يتبين لنا ‏ منذ صدر الإسلام 
وحتى القتتزن الثالث الهجري - أن الباري جل وعلا » وبواسطة أئمة الهدى 
(ع) أظهر غلبة الحق على الباطل دائما . كذلك ففي سائر القرون وحتى 
عصرنا هذا . وكلما ور للباطل » فإن العلماء الأعلام وجماة الشرع 
الإسلامي المقدس يتكفلون بعون الله بكشف زيف ادعائه وبيطلانه . وهناك 
أمثلة على ذلك كثيرة » لكن إيرادها يخرج بنا عن موضوع هذا الكتاب» 
لذلك نكتفي بنقل قصة واحدة منها . 


كر بلاء قطعة من الحنة 

فى كتاب ( أسرار الشهادة ) للدربندي . وكتاب ( قصص العلماء ) 
للتنكابني ورذ أنه في أيام الشاه عباس . أحد ملوك الصفويين » أرسل ملك 
الفرنجة رسولاً إلى السلطان بكتاب يسأله فيه أن يدعو علماء الدين عنده 
لمناظرة رسوله في أمر الدين والمذهب . ومما رزد فيه قوله إن دحض 

علماؤكم حجة رسولي دخلنا في دينكم ؛ أما إن دحض هو حجتهم دخلتم 

كان هذا المبعوث يحسن الكشف عن أي شيء يحمله شخص اخر في 
يذه » وتبيان صفاته دون أن يراه . 

دعا السلطان العلماء إلى مجلسه . وكان على رأسهم العالم الروحاني 
الملا محسن الفيض . 

ادو اماد مكين الرسوك كر :لبس عدي لطابكم عالم يبعث به 
إلينا . فيرسل شخصاً عاديا مثلك لمناظرة علماء الآمة ؟ . 


. ١8 سورة الأنبياء (١؟) : الآية‎ )١( 


أجاب الرسول : .ليس في مقدوركم الخلاص من ربقتي يهذا القول . 
خذو بأيديكم أي شيء وسأكشفه لكم . 

تناول الملا محسن ‏ خفية ‏ سبحة مصنوعة من تربة سيد الشهداء (ع) 
وضم عليها يده . 

غرق مبعوث الفرنجة في بحر من التفكير » واستغرق في التأمل . فبادره 
المرخوم الفيض بقوله : 

ما الأمر ؟ لغلك عجزت ؟! . 


قال المبعوث : لا . ليس العجز . إنما حسب منطوق الطريقة أرى في 
يدك تراباً من الجنة . وما يحيّرني ويدعوني إلى التفكير هو : كيف وصل تراب 
الجنة إلى يدك ؟! . 

قال الملا محسن : لقد نطقت بالحق . ففي يدي فعلا قطعة من تراب 
الجنة . وهذه السببحة هي من القبر المطهر لابن بنت نبينا (ص) وهوإمام . 
وقد أخبرنا نبينا أن كربلاء ( مدفن الحسين ) قطعة من الجنة ؛ وقد اعترفت 
الآن بصدق قول نبيّنا » ذلك أنك قلت بأن طرائقك لا تخطىء . إذاً » فأنت 
تعترف أيضاً بصدق نبينا في ادّعائه للنبوّة » إذ لا يعرف هذا الأمر غير الله 
تعالى . ولم يبلغه أحداً من الخلق سوى لنبيّه . وعلاوة على ذلك فابن 
النبي (ص) مدفون فيها . ذلك أنه لولم يكن نبيَاً حقا فإن ابنه الذي هومن 
صلبه وتابع له في دينه لا يمكن أن يدفن في الجنة . 

جا كان ون اللصبراق بعك الهاتعينه كلك الرائعنة ومع هذاالقول 
القاطع ‏ إلا أن دخل في الإسلام22 . 


. ١5١ ١55 من كتاب ( قصص عجيبة ) للمؤلف ص‎ )١( 


م 


الغيرة والنهي العملي عن المنكر 

المؤمنون غيورون . وغيرة المؤمنين حالت دون انحسار اثار الحجاب 
بالكامل . إن رغب أحدهم أن يتخذ له زوجة . أو أراد أن يخطب لابنه أو 
أحد أقاربه . فإنه يوصي بأن تكون الفتاة من ذوات الحجاب . وعائلتها 
كذلك . يقول : أريد فتاة لم تظهر على غير محرم . 


إنها ظاهرة تفرح القلب . وهي في حد ذاتها شكل من أشكال النهي 
العملىٌ عن المنكر . لأنه إن كثر الأفراد من هذا القبيل فإن المجتمع يحسب 
حشابهم . فيُمتنع فلان ‏ الأحمق مثلا ‏ عن إرسال ابنته إلى المدرسة سافرة . 
صحيح أن هذه الأمؤر جانبية ٠‏ غير أن ما في القلب من عقد يجب البوح 
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القيام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

حين عزم الإمام الحسين (ع) على الخروج من مكة مع أهل بيته. 
أعلن بضراحة في خطبة له . في" اليوم الثامن من ذي الحجة أنه إنما قام ليأمر 
بالمعروف وينهى غن المنكر . ولم يقم لهوس في نفسه . أو لفتنة يثيرها . 
وكان نهجه (ع) نهج جدّه(" وأبيه : يدعو المسلمين إلى التقوى . وتحثهم 
ويحذرهم : لا تطلبو الأولوية والرجحان في الأرض.. أو بتعبير القرآن 
المجيد : لا تطلبوا العلو ني الأرض”” . لا تدّعوا حكومة يزيد تهوي بكم في 
حبائل الطمع والخداع . لا تعبدوا البشرء فالله أحق بالعبادة . والدزيا مصيرها 


. من كتاب ( سيد الشهداء ) ص55‎ )١( 

١ )(‏ .. إني لم أخرج أشراً ولا بطرأً . ولا مفسداً ولا ظالماً . وإنما خرجت لطلب الإصلاح في 
أمة جدي . أريد أن امر بالمعروف وأنهى عن المنكر » . 

(9) « تلك الدار الآخرة نحعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادا والعاقبة 
للمتقين » . 
سورة القصص (78) : الآية 87 . 


يض 


الزوال 3 فعلام هذا الحرص وهذله الغفلة ؟ وإلام سيطول البقاء ؟! . 


الحسيي:' (ع) يأمر بالمعر وف في بوم عاشوراء 

ليس الأمر بالمعروف قلا فحسب 2 إنه نه الأمر بالفعل كذلك . وأي 
معروف أسمى من الصلاة ؟ 
عبد الله . لم يبق من العمر ما يذكر . وها هوالعدو يقترب » أنه الزوال 3 
والجميع يرجون صلاة أخيرة معك . نظر الحسين (ع) إلى السماء ورأى أن 
الظهر قد حل . فدعا الله أن يمكنه من أداء الصلاة . ثم أمر بالصلاة 


فأقيمت2 . 


( هل جزاء الإحسان إلا الاحسان‎ ١ 

الآية الشريفة : سم بالشمول » وليس فيها أي تخصيص على الإطلاق » 
سواء أكان المحسن مؤمنا أم كافراً وهي مصداق لمضمون رواية عن الأمام 
الصادق (ع) وهو : عليك أن تستجيب لمن بادرك بالمعروف فترد له معروفه , 
كافرا كان أم مؤمناً: » إنما الفضل لمن قابل الإحسان بإحسان أكبر منه 

جاء وقت احتبس فيه المطر عن الكوفة . 0 
المؤمنين (ع) يشكون ., فأمر ولده الحسين (ع) بأن يذهب ويدعو دعاء 
الاستسقاء ففعل . ؤارتوى الجميع من الماء . فكيف كان الجزاء الذي كافاوه 
به لقاء إحسانه ؟ : 


لقد منعه أهل الكوفة من الماء » فلكم رعوا حرمة ضيف كربلاء !! . 


6 «وأشهد أنك قد أقمت الصلاة » . من زيارة الحسين (ع).. 
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الشر لا يصدر عن مؤمن والخير لا.يصدر عن كار , 

لوطرح سؤال : بناء على هذا فإن الكنافر لا يصدر عنه إلا الشرء 
والمؤمن لا يصدر عنه عنه إلا الخير » في حين أننا نرى خيراً يصدر عن , بعض أهل 
الكفر , ؛ كما نرى شرا يصدر عن القليل من أهل الإيمان !! . 

والإجابة عن هذا : هي أنه لا.يصدر أبداً عن كافر خير حقيقي ؛ وما 
ذلك الذي يرى منه ير إلا صورة عن الخير ليس إلا . إنفاق المال وبذله 
مثلا » يكون خيراً حين يكول المال قد وصل عن طريق مشروع ‏ هذا أولاً . 
وثانيا أن يصرف في موارد يستحسنها العقل ويرضاها الشرع كما وكيفا . كأن 
لا يكون هناك إسراف . وثالثاً أن يكون القصد من العمل هو الله . أما إن كان 
الغرض زيادة في المال أو الشهرة أو مديح الناس » فالحقيقة أنه يغدو صفقة 
وليس خيراً . ٠‏ 

والكافر الذي يبذل المال أو يبنيى مستشفى أو يؤسس تفيننا + قعل 
فاقد للشروط الثلاثة جميعها أو لواحد منها ‏ حتماً - على الأقل . 


مثلاً : رأينا البرامكة يملآون خزائنهم من أموال المسلمين ومن بيت 
المال . وبعدهأ يمنحون شاعراً قال فصيدة بمدحهم مئة وعشرين ألف دينار , 


مما يساعدهم على تثبيت مناصبهم الوزارية . فهل نستطيع أن نعد هذا الإنفاق 
عملا حسناً ؟!20 . 


وأما الشر الذي يرى من المؤمن فليس بشر حقيقي » أي أنه لم يصدر 
عن إنكاز لله ولحساب يوم الجزاء 6 إنما يكون قد صدر اتفاقا وعن غلبة 
للهوى والهوس ووسوسة الشيطان ؛ كما أن إيمانه يجعله شديد الندم على 


(١).لا‏ يصح القول : إن الذي ا عي ام ا ل 0 
ماله من فضله » أو يبعد عنه البلاء » أو يخفف عنه العذاب في الآخرة . والخلاصة أن عمله 


لا يبقى دون ثواب . كما ورد بخصوص ( حاتم الطائي ) المشهور بكرمه . فإنه سيكون من 
أهل جهنم ٠‏ غير أنه لن يحترق . 


م 


تصرفه » ويدفعه إلى تلافيه وتداركه » أما لو صدر عنه الشر فلم يشعر بانزعاج 
من فعلته » ولم يحس بالندم الذي يدفعه إلى. التلافي والتدارك » فيعرف إذ 
ذاك أنه إنسان لم يسكن الإإيماد قلبه بعد . وإنما ينطق نه لسانه فحسب . 


قال تعالى في سا.ءة الحجرات : ظ قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنو 
ولكن قولوا أسلمنا . ولما يدخل الإيملن في قلوبكم 22# . 


تمرين على عبادة الواحد الأحد في القول والعمل 

لعل الحكمة في النهي عن القسم بالمخلوق أنها تمسرين لأهل التموحيد 
على أن يراقبوا أقوالهم وأعمالهم » وأن يحذروا من أي قول أو عمل تشتم منه 
'زتايحة ة الشرك:. حتى تكون لهم في مقام التوخيد قدم ثابتة : 

كما أنها لتأكيد وه تثبيت التوحيد في طلب الاستعانة » فقد ورد النهيى عن 
طلب شيء من المخلوق لا عند الضرورة ش 


يقول المحقق الأردبيلي : من المسلّم به أن سؤال غير الله مبغوض عقلا 
وشرعاً . ويروى أن جماعة من أصحاب رسول الله (ص) طلبوا منه أن يضمن 
لهم دخول الجنة » فأجابهم بأنه يضمن لهم الجنة شريطة أن لا يسألوا غير الل 
أحدا ؛ فقبلوا واستجابوا » فكان أحدهم إذا اتفق ق له أن كان ممتطيا دابته ‏ 
ووقع السوط من يده. فلا يطلب من أحد المشاة أن يلتقطه له : بل كان 
يترجل. بنفسه ويلتقط السوط . ثم يعاود الركوب . وكانوا إذا أحسّوا بالعطش لا 
وامعو و وم ؛ بل يذهبون للشرب بأنفسهم”(2 . 


والخلاصة أن مكروهية سؤال المخلوق شاملة . إلا عند الضرورة . 
)١(‏ من كتاب ( القلب السليم ) ص 15 . 


سورة الحجرات (54) : الآية ١5‏ . 
(؟) من كتاب ( زبدة البيان ) ص ” . 
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وذلك لإحكام أساس التوحيد ؛ وعبادة الواحد الأحد. لديم هو الطريق 
الأوحد للسعادة والمنزلة الإنسانية . 


لا تخافوا ‏ في سبيل الله - من لوم اللائمين 
يروي جابر عن الإمام الباقر (ع) قوله : « حاربوا المنكرات بقلوبكم 

وأنكروها بألسنتكم ٠‏ ولتظهر اثار ذلك على وجوهكم , لا تخافوا في سبيل 
الله من لوم اللائمين » فإن اتعظوا ورجعوا إلى الحق فلا عيب في ذلك , إنما 
العيب خصوصا على الذين يظلمون الآخرين » ويتظاهرون بالعداوة والفساد 
في الأرض بغير حق . وقد أعد لهم عذاب أليم .» خالفوهم وأضمروا العداء 
لهم في قلوبكم . ولا يشغلكم عن ذلك تفكير برئاسبة أو طلب لثروة أو قصد 
لظلم . فإنما الفوز بقدر مواجهة الأعداء حتى يسلموا ويعملوا بأحكام الله 
خالقكم » . ( فيصبحوا مسلمين » ويتجلى بهاء الإسلام ) . 


و..هؤلاء أموات متحركون 

على المسلم أن يظهر نفوره وإنكاره لعمل السوء بقلبه ولسانه ويذه . 
وللانكار باللسان واليد مراتب 3 تتدرج من اللين الى الشدة » حتى يصل الأمر 
كما يعتقدك البعض - إلى وجوب قتل فاعل المنكس . وهذه هي المرحلة 


الأخيرة من الإنكار . 
يقول أمير المؤمنين (ع) في وصف الناهين عن المنكر : 


« فمنهم المنكر للمنكر بقلبه ولسانه ويده . وذلك المستكمل لخصال 
الخير ؛ ومنهم المنكر بلسانه وقلبه التارك بيده » فذلك متمسك بخصلتيْن من 
خصال الخير » ومضيّع خصلة ؛ ومنهم المنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه . 
فذلك الذي ضيع بع أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسك بواحدة ؛ ومنهم تارك 


١ 


لإنكار المذكر بلسانه وقلبه ويده . فذلك ميت بين الأحياء ل ) 


إن جميع أعمال الخير والجهاد في سبيل الله في محاذاة الآمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر - أشبه بلعاب العم وقد اختلط بماء البحر . 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان أجلاً ولا ينقصان رزقاً 0 
المطالبة بالعدالة الإلهية أمام شخص جائر 


عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه يقول . : كنا يوماً نواجه أذ الشام 


«أيها الناس . . من رأى منكم ظبالما يظلم الناس ٠‏ ويدعوهم إلى 
المنكر . فأنكر ذلك 5 فقد سلم من الظلم والإثم ؛ .ومن أنكر بلسانه فله 
جزاء عمله . وهو أفضل ؛ أما من ( لديه القدرة ) فوقف في وجه الظالم بقوة 
صوناً لأحكام الله وتسفيهاً لأقوال الظالمين فقد سلك سبيل الهداية » واستقر 
على الطريق المستقيم » وأضاء نور اليقين قلبه » . 
أجل » فمن لم تكن لديه القدرة غلى مواجهة المنكر , ونفر منمٍ في 
قلبه فقد سلم من المعصية » ولم يتلوث بالإثم . 


. مراعاة التوحيد في القول والعمل 


على المرء أن يراقب أقواله وأعماله كي لا ينحرف عن جادة التوحيد 
المستقيمة . أي : عليه أن يتجنب كل ما تشتمٌ منه رائحة استقلاليته. أو 
استقلالية أي سبب آخر . بمعزل عن ربوبية الخالق سبحانه . 


الخير والإحسان من الله » وليس له أن يمنْ به على أحد . وليدرك أنه الواسطة 


. " وسائل الشيعة  الأمر بالمعروف  باب‎ )١( 
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كذلك لو ناله خير من أحدء فعليه ألا يتملقه . بل ليشكر الله على أن 
هيأ السبب الذي ناله الخير بواسطته . مع اعترافه بمعروف هذا السبب.. 
ذلك بسبب الخذلان الإلهي . وليحذر ما يجعله مستحقا لهذا الخذلان . 
وليلتجىء إلى الله يسأله رفع الشر وإصلاح الخال . أي ليتجنب ادّعاء 
الاستقلالية في أي موقع . كأن يقول : أنا فعلت كذا . أو سأفعل كذاء أولو 
لم تكن لي يد في هذا الأمر لحدث كذا وكذلك , أو أن يقول : لقد حققت 
الثروة لفلان وهيأت له النجاة . . إلى أمثال ذلك من ادّعاءات مقام الربوبية . 
والقرآن المجيد يقول : 8 ولا تقولنَ لشيء إِنَي فاعل ذلك غداً * إل أن يشاء 
الله 2300# , 


لماذا ورد النهي عن التفكر بالذات الإلهية 

كل ما ذكر من أن الإيمان بالله اوكرت أمر غنود للفطرة » فالمراد منه 
حصول اليقين بأن الخالق سبحانه كل زايد عالم قادرء أما معرفة ذات الله 
وحقيقته فآمر خارج عن عهدة البشر ؤسائز المخلوقات . بل إن من المحال 
على المخلوق أن يلم بذات الخالق . ذلك لأن معنى معرفة الذات الإلهية هو 
الإحاطة به سبحانه » ومن المحال أن يتوصل مخلوق إلى الإحاطة بالخالق ‏ 
بل الخالق هو المحيط بكل شيء2'2 

ومن هنا فقد أتى في الشرع المقدس النهي عن التفكر في ذات الله 
في حين أوجب علينا التفكر في أفعاله ونعمه , مما يؤدي إلى معرفته جل 
جلاله . 


. 78 . 77 الآيتان‎ : ) ١18( سورة الكهف‎ )١١( 
و مي‎ 


ال 


وعن الإمام الباقر (ع) : « تكلموا في خلق الله ولا تتكلّموا في الله ؛ 
فإن الكلام في الله لا يزداد صاحيه إلا تحراً ل 
وعن الإمام الصادق (ع) : « من نظر في الله كيف هو؟ هلك )29 . 
كم من أناس أعملوا الفكر ليتوصلوا إلى معرفة هذا الأمر المحال . وهو 
معرفة حقيقة وذآت الخالق ! وإذ لم يتوصّلوا إلى شيء فقد وقعوا في الشك . 
0 لى الإلحاد ء أي أنهم قالوا : حيث إننا لم نتوصل إلى معرفة ذات 
. إذا » فهو أصلاً غير موجود !! : ش 


35 وجود شيء لم يعرف ؟ 
أولاً : إن تفكركم ببذات الله غلط وطلب للمحال . لأن المخلوق لا 
يمكن أبداً أن يحيط بالخالق . 


وثانياً : إن كنتم لم تتوصلوا الى معرفة ذات الحق . فكيف تنكرونه ؟! 
في حين أن الكثير من الموجودات لم تَدرك ذاته ولا حفيفته ومع هذا فأنتم 
لا تنكرونه . حقيقة النور ‏ مشلا لم تعرف حتى الآن . وحقيقة الأمواج لم 
تعرف كذلك وكيفية الرؤية » والقوة العاقلة » وسائر القوى الباطنية . كلها 
تم قبولها والتصديق بها دون أي معلومة عن حقيقتها !! . 

وعليه.. . فلو قال لك أحدهم : أنت أيها الإنسان الذي لا يمتلك فهما 
ولا يمتلك عقلاً ! لاحسست بالانزعاج ولقلت : وكيف لا أمتلك عقلاً ؟! فإن 
أجاب : ذلك لأني لم أعرف حقيقة العقل . ( أي أنه لم يعرف حقيقة العقل 
فأنكر وجود العقل لديك ) فهل تقتنع بهذه الإجابة ؟!20 . 

. أصول الكافي : كتاب التوحيد  باب النهي عن الكلام في الكيفية‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه‎ 
. ١57” من كتاب ( القلب السليم ) ص‎ )١ 


ء 


كر اعد عمل وابيب أو تزك تر 
من الموارد التي يتوجب فيها على المرء ذكر الله » وقت يقوم فيه بعمل 
واجب أو يمتنع عن محرم . فعليه أن يذكر الله إن الزن واخا اراق لك حرفا + 
مثلاً عليه العام في هر رشان ).اراد بزقي لريضة للحت في لسومة إن 
توفرت لديه شرائط الوجوب . وأن يبادر من فوره إلى أداء الخمس والزكاة إن 
توجبا عليه في رأس سنته . وإذا نزل به بلاء فعليه أن يذكر الله في صبره على 
البلاء » وأن يدخل السكينة إلى قلبه بالأمل في نواله الجزاء على صبره ٠‏ وإذا 
اتفق له عمل مستحب فليقم به وليذكر الله ما وسعه . عليه مثلاً أن يبادر 
بالسلام على من يلقاه من المسلمين » وإن بادروه هم بالسلام فعليه ‏ حتماً ‏ أن 
يرد السلام . كذلك الأمر في صلة الرحم . فإن بدر منه ما يعد عرفاً قطعاً 
للرحم » أصبح الوصل واجباً . مثلاً : مريض تجب عيادته » أو بائس يجب 
رفع البؤس عنه . أما في غير ذلك فصلة الرحم أمر مستحب يجدز عدم 
التساهل فيه . 
كذلك الأمر في الابتلاء بالحرام .» فعليه امه نر كنه وعدم الغفلة عن ذكر 
. أما المكروهات فيجدر عدم التساهل فيها قدر الإمكان ٠‏ وتركها من 
ثم ٠‏ مشلا : إن عليه إن لاح له مشهد محرم - أن يذكر الله ويغعض عنه 
طرفه . وإن صدر صوت محرم لل الما » أو أن 


يفر منه . والمال الحرام عليه ألا يقربه . حتى الكلمة الحرام عليه أن يصون 
عنها لسانه . 
عليه التسليم والطاعة . 


وهذا هو المراد من « الذكر الكثير» الذي تكرر وروده في القران 
المجيد : « يا أيها الذين آمنوا اذكر وا الله ذكرا كثيراً 20# . 


. 4١ سورة الأحزاب (#") : الآية‎ )١( 
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كما أمر بذلك أمير المؤمنين (ع) في روايات له عديدة . 


عن الإمام الصادق (ع) في رواية له : « أن أفضل الأعمال ثلاثة . وفي 
رواية أخرى أن أصعب الأعمال التي أمر الله بها عباده ثلاثة . وبناء على 
رواية ثالثة : أن الْمُؤْمن لا يمتحن بأشد من أمور ثلاثة » . 

قال رع) : «سيّد الأعمال ثلانة : إنصاف الناس من نفسك . عر لا 
ترضى بشيء إلا رشنيت لي مثله ؛ ومؤاساتك الأ في المال ؛ وذكر الله على 
كل حال : ليس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقط . ولكن 
إذا ورد عليك شيء أمر الله به » أخذت به ؛ وإذا ورد عليك شيء نهى الله 
عز وجل عنه » تركته »(2©3 , 


خمسة أمور يجب الابتعاد عنها 
ل ور ار : وخمس تقسّي القلوب » قيل : وماهن يا 
ول الله ؟ قال : ترادف الذنب على الذنب . ومجاراة الأأحمق 3 وكثيرة 
منافسة النساء ( وطول ملازمة المنزل على سبيل الانفراد والوحدة 08 والجلوس 
مع الموتى . قيل : وما الموتى ؟ قال : كل عبد مترف فهو ميت . وكل من لا 
يعمل لآخرته فهو ميت ]29 . 


وح ومبّت بآنٍ لست تعرفه من ليس في ذكره لله مشغولاً +0 


)1( أصول الكافي كتاب الإيمان والكفر باب الإنصاف والعدل . ( عن كتاب القلب السليم ) 
ص 5١”‏ . 

. "7 عن كتاب ( دار السلام ) للنوزي : ص‎ )١( 

: هزه ترجمة للمعرب لبيت من الشعر بالفارسية وهو‎ (3١ 


زئذده دلا مسرده تذانى كه كيست انكنة ندارد به خدا اشتغال 


ك5 


قال (ص) لأمير المؤمنين (ع) يوصيه : « ثبلاثة يقسين القلب : استماع 
اللهو . وطلب الصيد 3 وإتيان باب السلطان د 5 


لا طاعة في المر بالحرام دفي المي عن الواجب 
أن تعلم ‏ ضمنا أن أوامر الوالدين 00 كلهنا 
واجبة الطاعة . بل إطاعتها مشروطة بعدم كونها أمرا بمحرم أو نهياً عن 
واجب . ففي تلك الحال تكون إطاعة الله ورسوله هي الأولى » وذلك بصريح 
قول القرآن المجيد : « وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
نطعهما 20# . 
والقدر المسلّم من وجوب, إطاعتهما هو في حال ما إذا كان عصيانهما 
|مدعاة لأذيتهما وعدم رضاهما فحسب ., لأن إيذاءهما حرام بنص القران 
الكو ؛ فإذا أمرا بشيء أو نهيا عن اخحرء فأوجبت مخالفتهما إيذاءهما . 
وجبت - إذ ذاك ‏ إطاعته)|9" . 


) الورع عن محارم الله‎ ١ 
في خطبة الجمعة من آخر شهر شعبان . كان رسول الله (ص) يتحدّث‎ 
: منوهاً بفضل شهر رمضان . فسمع أمير المؤمنين (ع) يقول من تحث المنبر‎ 
ويا رسول الله . أي الأعمال أفضل » ؟ ( أي ما هو أفضل الأعمال في شهر‎ 
. » رمضان ؟ ) قال رسول الله (ص) : « الورع عن محارم الله‎ 


نعم 3 فالورع عن الحرام حق . وتلاوة القران كذلك تثمر السعادة . 
ففئ تلاوة كل اية في هذا الشهر ثواب ختم القران ؛ وفي صلاة النافلة في هذا 


. 578 في ( الفقيه ) عن كتاب ( القلب السليم ) ص‎ )١( 
. 8 سورة العنكبوت (79 ) : الآية‎ )19 
. ط الدار الإسلامية‎ - ١58 ص‎ ١ عن كتاب ( الذنوب الكبيرة ) ج‎ )"( 


/ا 


الشهر ثواب ضلاة واجبة ؛ وكل صلاة واجبة فيه تعدل ثواب سبعين صلاة في 
وقت آخرء إنما بشرط الورع عن محارم الله . 

الطبيب يصف لك العلاج » لأن التداوي حسن . شريطة أن ترافقه 
الحماية والاحتراز : ْ 


:يقول أحد الأصحاب : كنت ف المستشفى .“ وكان إلى جواري مريض 
آخر. وكانت أوامر الطبيب للممرض تقضي بأن لا يعطى الماء للمريض حتى 
الغد. مهما شكا من العطش . لأن لا . قال الطبيب هذا وغادر . 

وبدأ المريض يشكو العطش بإلحاح . لكن الممرّض المناوب رفض 
الاستجابة له . شكا المريض؛' وبكى . فلم يلتفت إليه » وهكذا حتى انتهت 
فترة مناوبة النمرض وغادر بدوره » دون أن يخبر زميله الذي حل محله أن 
الماء ممنوع عن المريض . 

وهنا صرخ المريض بأنه يكاد يموت من العطش . فما كان من 
الممزقى الجاديد إلا أن .ذهب :واحضير كوا من الناة وضيفة إلى معائية + 

يقول الراوي : شرب المريض الماء ء فعاوده الهدوء ولم يعد يسمع له 
صوت . ولما حضر الطبيب في الصباح وجد مريضه ميتاء فضرب كفا بكف 
وقال : لماذا أعطيتموه الماء ؟! . 


فالعلاج إذاً دون حماية لا فائدة منه . 


لتواظب على الصيام في شهر رمضان . شرط أن تتورع » شرط أن 
تصون لسانك عن الغيبة . قل يا رب ساعدني كي أصون لساني عن الكذب 
والغيية وقول الفحش ( والقول بغير علم 4 وكشهف السيين + ورجكم الناس 
بالعيب . فاجتناب كل هذا واجب . 
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الحرام . حافظ على صيامك . شريطة أن لا يكون أول طعام يدخل إلى 
معدتك حراما . ولا تسرف في الأكل . الورع يعني الصبر عن المعصية . 
والتداوي بدواء الطب الإلهي الذي يداويك به صيام شهر رمضان . فتغدو 
روحانياً فتشفى . وتكتشف في النهاية لذَّة ذكر الله » وإذ ذاك تدرك معنى ديا 
من ذكره شرف للذاكرين » » وتفهم حينئذٍ لذة دعاء أبي حمزة الثمالي 
بنفسك . وشيئاً فشيئاً تصحو وتقول : عجباً » كم أنا جاحد ! فكم تلطف 
المولى الكريم وأرشدني ودلني على الطريق» وقال لي : إن أحسست بالعجز 
والعوز فتعالى إليّ أقدم لك العون والمساعدة . وإذا أراد الشيطان أن يدفعك 
إلى الحرام فاستغث بي حتى اخذ بيدك22 ؛ ولتكن إذا طرأ عليك طارىء من 
حرام » كيوسف إذ قال : ياالله22 ! فبث الله في قلبه القوة. فكان قلبه 
حاكمه , لا نفسه وهواه ؛ وخرج من الباب عفيفا طاهر الذيل . والله سبحانه 
لا يريد أن يقص عليكم قصة . إنما يريد أن يقول : أيتها المرأة المسلمة . 
وأيها الرجل المسلم : إن خطرت لكما المعصية فتعاليا إليّ » وتمسكا 
بلطفي . وقولا : يا الله ! . 

لو أن ( ابن سعد  )‏ في تلك الليلة حيث وقع في الحيرة بين الأمرين ‏ 
قصد باب الرحمن وقال بصدق وإخلاص : يا رب . أسألك الهداية . أو 
قال : هبني النجاة يا رب . لما تركه يهوي في كربلاء . فقد وعد الله كل من 
يتجه بوجهه إليه أن يكون عونا له : «يا معين من استعان به » . فلو سألنا الله 
العون ‏ مهما واجهتنا الذنوب ‏ لمنع عنا التلوّث والسقوط . 

والآن . . فما العمل ؟ . 

علينا الآن أن نمدّ ‏ في أوقات السحر ‏ يد الفاقة والرجاء ونقول : 

« إلهي . لا تؤدبني بعقوبتك . ولا تمكر بي في حيلتك » . 


. 7٠١ ظ وإمًا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله 4 سورة الأعراف (7) : الآية‎ )١( 
. ا الأية 8؟‎ )١7( ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربّْه 4 سورة يوسف‎ 9 )١( 
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فلكم أسأت الأدب . ولكم عملت بعكس ما يفرضه الواجب . 

وعلى العبد ‏ عند الضعف والعجز ‏ أن يلجأ إلى مولاه . 

« إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه » ؟ . 

غير أني بلا حياء . ففي حين كان علىّ التوجه إليك . وطلب العون 
منك . غفلت عن النظر إليك . وعليّ أن أتأذب . أمَا إن قضت مشيئتك أن 
تؤدبني . إذاً لهلكت . وليس لي من طاقة » فأسألك بحرمة شهر رمضان أن 
تطهّرني من ساء أدبي وقلّة حيائي ‏ الذي قارفته طيلة أحد عشر شهرأ ‏ في 
هذا الشهر العزيز عليك . 

قال رسول االه ((وص) : و بعد كل صلاة 4 ارفعوا أيديكم بالدعاء ( 
واعرفوا قدر الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء » . 


أسألك بعزّتك وجلالك أن تمحو بقلم عفوك كل ما عملته مما فيه تنكر 
للعبودية لك . يا رب ! قد أفلح من تعامل معك بصدق وإخلاص . وعاقبته 
إلى خير , أما التعامل مع الشيطان . ومع النفس والهوى فلن يثمر ‏ يقيئاً ‏ 
سوى الويل والضرر والحسرة . ولن يعقبه سوى الندم . 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر طريق الأنياء والصالحين 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء والصالحين . وهما 
واجبان على قدر كبير من الأهمية » فبهما تصان الواجبات وتستمر » فتغدو 
الأديان بأمان . وتزدهر الأعمال . وتستردٌ الحقوق . وتعمر الأرض » ويبوء 
الأعداء بالخسران » وينبسط الطريق أمام الإسلام . 


من يعمل طبقاً لأحكام دينه. لكنه لا يجهر بالأمر بالمعروف والنبي عن 
3 200 0 » لكنه يصبح في المجتمع كلا شيء ء لآنه ترك 
واجبا كبيرا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


٠‏ همه 


والصغار إنما يهلكون بتخلي كبارهم عن الواجب وقياساً على ذلك فإن 
من يعتريه الشك بأن « النار إن شبّت أتت على الأخضر واليابس » .» يخطىء 
إذ يتوهم أن هذا الأمر منافب للعدالة الإلهية . 

عبد السلام بن صالح سأل الإمام الرضا (ع) : لماذا أغرق الله جميع 
الناس أيام النبي نوح (ع) » في حين كان بينهم أطفال لم يقترفوا ذنباً ؟! . 

قال (ع) : لم يكن للأطفال وجود فيء قوم نوح . لأن الله عز وجل ابتلى 
رجال ذلك العصر ونساءه بالعقم . واستمر هذا المرض فيهم أربعين سنة . 
لذا فلم يكن بينهم أطفال حين تم إغراقهم . وجل الله عن أن يعدب 
الأبرياء » وعلى هذا جرت ستته . وباستثناء أهله » فإن الذين عصوا نبي الله 
وكذّبوه » والذين رضوا بتكذيب الآخرين له . كانوا من المغرقين » لأن من 
رضي بالتنازل عن واجبه » كان كمن شهد الواجب وتركه . 


موعظة عجيبة وصحتها كاملة 
كان يحيى بن معاذ الرازي معروفاً بعلمه وحسن مواعظه .» فرغب إليه 
هرون الرشيد أن ينصحه ( فقدم إليه موعظة رائعة ١‏ 


قال يحيى , لو حدث أيها الأمير أن سد مجرى المريء لديك 2 وَيُعدر 
مرور الماء والطعام منه » واشتدت عليك وطأة العطش . فماذا تراك فاعلا ؟ . 


قال : أهب نصف ما أملكه . لقاء فتحه ! . 

قال يحيى : وإن سد مخرجك . فماذا أنت فاعل ؟ 

قال : أهب النصف الآخر . ليغاد فتحه وأرتاح ! 

فقال يحيى : الآن عرفت قدر ملكك أيها الأمير. فهو لا يعدو قيمة 
قطرة من الماء » تدخل وتخرج !! . 

البول مادة مؤذية خبيثة » 'تفيض عن عملية الهضم . وهذا البول ‏ لما 


اه 


صار جزءاً من البدن ‏ يدعى بالتسمية الحرفية « سم الماء» وهم سم فعلا . 
فهل تعدّ نعمة بسيطة » لوخرج هذا السم من البدن بيسر وسهولة ؟!(1) : 

عن الإمام (ع) : ولا تنس الله ء حتى في الخلاء . فإذا قمت فمرر 
يدك على بطنك وقل2 : الحمد لله الذي جعل الطيب من هذا الطعام جزءاً 
من بدني ١‏ وطرد عني خبيثه . 
ذكره ملكة لديك . 

وإليك هذه البشارة : 


تقرأ الكتب في القيامة باسم الله 

وعنه (ع) : غداً في يوم القيامة » يعطى المؤمن كتابه بيده . ألا يقول 
القران المجيد إن على كل فرد أن يقرأ كتابه بنفسه وهي الحسيب عليه ؟9© . 

فالمؤمن يعطى كتاب عمله بيده . ويقال له : اقرأ. فإذا كان هذا المؤمن 
معتاداً على ذكر الله فى الدنيا » فكان يمشى بذكر الله » ويقعد بذكر الله . 
ويناق:ويقوة لكر اااك» قيويون القساءة د ببرسوخ هذه الملكة لديه ‏ يقرأ 
كتاب أعماله. وعلى حسب هذه الملكة يقول  :‏ بسم الله ال حمن 
الرحيم » . 

ويرى أن جميع معاصيه التي ملأت صفحة السيئات قد محيت ». فيقول 
في نفسه : لعل الباري قد ( أخطأ ) » فأنا أعلم أني ارتكبت ذنوباً » لكني لا 


)١(‏ « الحمد لله الذي أطعمنيه طيّباً في عافية . وأخرجه عني خبيثاً في عافية . يا لها نعمة ! يا لها 
نعمة لا يقدّر القادرون قدرها » : ( دعاء يقال عند التخلّي ) ٠‏ 

. ) الحمد لله الذي أماط عني الأذى . . . وعافاني من البلوى » ( من اداب بيت الخلاء‎ « )١( 

(6) ط اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً 4 سورة الإسراء (17) : الآية ١5‏ . 

(4) ظط الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم » سورة آل عمران (*) : الآية ١9١‏ . 


,هه 


أرى لهذه الذنوبت أثرا فى كتابى | فياتى النداء : أي عبديىي .. دعوتنى 
بالرحمن الرحيم فكيف أترك تلك الذنوب في كتابك ؟! يا الله ! : 

أقول علاوة عن هذا أن المؤمن إذا أراد اجتياز الصراط . قال طبقاً لهذه 
الملكة عنده : « بسم الله الرحمن الرحيم » فإن النار تفر منه . 
- في كل حال حاضر ناظر متجل بلطفك . 

حذار من الغفلة عن نعم الله » فهو كريم ولن ينساك ساعة انحدارك إلى 
قبرك » ساعة الموت . في غمرة أهوال ليس بمقدور إنسان أو أي مخلوق أن 
يدفعها عنك . 


زيارة الحسين (ع) ليلة الجمعة 

الليلة هي ليلة الجمعة . فلا يفوتنك أن تقوم بعمل صالح آخر . ذلك 
هو زيارة الحسين (ع) . 

ففي الرواية أن الإمام (ع) سثل : مع كل ما لزيارة الحسين (ع) من 
فضائل . فماذا يفعل أولئك المحرومون البعيدون عن الوصول إلى قبر 
الحسين (ع) ؟ فهل لهم من شيء ؟ . 

قال الصادق (ع) : « تقفاتحت السماء متوجها أ إلى قبر الحسين (ع) . 
وتشير بيدك نحوه ثلاث مرات وتقول : « صلى الله عليك يا أبا عبد الله . 
ورحمة الله وبركاته » ثم تضيف على نية الشهداء قائلاً : « وعلى الأرواح التي 
حلت بفنائك . السلام على الحسين وعلى عليّ بن الحسين )”2 . 


. 47" - 4١ من كتاب ( معارف من القران ) : ص‎ )١( 


وف 


ثلاث نعم روحانية أعلى من نعم المجنة 

في رواية في بحار الأنوار عن الإمام علي (ع) أنه قال: في الجنة 
ثلاث من النعم الفردوسية » وهي أعلى من نعم الجنة جميعها : 

النعمة الأولى : من النعم الروحانية التي توهب للمؤمن هي أنه يتصل 
من منزلته هناك بمنازل محمد واله صلوات الله عليهم . حتى أن شجرة 
( طوبى ) والتي أصلها في بيت علي (ع) تمتد منها فروع إلى منازل 
المؤمنين . 

النعمة الثانية : « رضوان من الله أكبر » إذ يرتفع النداء : « رضي الله 
عنكم » : أيها المؤمنون . إن الله راض عنكم . فتستبشر لهذا قلوبهم . لأن 
ما يفوق نعم الجنة كلها إنما هو العمل الذي يصل بصاحبه إلى حدّ يرضى فيه 
العبد عن خالقه » ويرضى الخالق عنه كذلك” . والمرء لا يدرك أي مقام 
هومقام الرضى» وأي فردوس هوء ما لم يصل إليه . ولن يبلغ التصور شيئا 
يعلوه . 

النعمة الثالثة : يقول عنها (ع) : بعد أن يستقرٌ أهل الجنة في جنتهم . 
وأهل جهنم في جهنمهم . يبادر ملائكة الرحمن فيأتون بخروف أبلق ( يخالط 
بياضه السواد ) ». يمثلون به ( الفناء ) . والفناء طبعاً أمر معنو يصوروته بهذه 
الصورة بين الجنة والنار» ويذبحونه هناك أمام ناظري أهلهم(2 . والمعنى 
المقصود هو أن يطمئن أهل الجنة إلى أن النعم التي يرفلون بها في الجنة لن 
تنقضي . ولن يسلبها منهم أحد . فهل من لذَّة تفضل هذه اللذة ؟ . 

لماذا لا يعير العقلاء اهتماماً للدنيا وما فيها ؟ أليس لأنها كلها مشوبة 
بالفناء ؟ إن أعظم بشارة لأهل الجنة وأقسى خبر لأهل النار هُو : فناء 


. 8 رضي الله عنهم ورضوا عنه . ذلك لمن خشي ربه » سورة البينة (44) : الآية‎ © )١( 
. كناية عن أن الفناء قد تم القضاء عليه . وفي القضاء على الفناء تكريس للخلود والبقاء‎ )0( 
. ) المعرب‎ ( 
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الفناء('2 . « ذلك هو الفوز العظيم » . 

والله ! لو بذلتَ كل ما تملك - بالغ ما بلغ في سبيل الله وسبيل جنته » 
فهو لا شيء . فالمال والمقام الدنيويان إلى زوال . وطوبى لمن نال مقاماً 
هناك » في جنة النعيم . والفوز العظيم لمن بلغ الخالد الباقي » الشيء الذي 
لا يفنى . آلا وهو الجنة . 

وحيث وصل بنا الكلام إلى هنا » فإني أعرض حديثاً يناسب المقام : 


بو هه ري 
كانت له كفارة عمًا استمع إليه من الحرام ؛ ومن كتب عن فضيلة من فضائل 
علي (ع) » كتبت له حسنة تدوم مادامت تلك الكتابة . فهل هناك من 
( صفقة ) مثمرة كهذه ؟2'9 « ذلك هو الفوز العظيم » . 


ذيلة القدر وسلوى العصاة التاثبين 

في ليلة القدر ‏ وحتى أذان الصبح ‏ تتنقل الملائكة بصورة متواصلة بين 
السماء والأرض”” . وهذه من الحقائق التي تنطوي على أسرار . وإحدى 
الحكم التي يؤذن بها هي أن ملائكة العالم العلويٌّ يتنزّلون إلى الأرض في 
ليلة القدر . حيث الأمر الذي لا مثيل له في أي عالم أخبر . إنه رجع شكوى 
وتوجع التائبين . وأنين الباكين عند أعتاب اومن تراه إلا فوق هذه الكرة 
الترابية ما دمت حيَّاً » إن كنت تعرف لعمرك قدراً . 


. يحضرني بيت شعرىي يتحدث عن فناء الفناء . وهو لأحد العرفاء‎ )١( 
فيفنى ثم يفنى ثم يفنى فكان فناؤه عين البقاء‎ 
) المعرب‎ ( 
. نهج الكرامة ) للعلامة الحلي‎ ()5( 
. ج تال الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر » سورة القدر (/841) : الآية م‎ )5( 


كل نفس من أنفاس عمرك جوهرة . ولك النفس هو دليلك إلى 
الله2'0 . 


إذا دخلت بيتك فتذكر شرك 

شهر رمضان يتجه الآن إلى نهايته » ولست أدري إن كانت أعمالكم قد 
قبلت أم لا . لا تشغلتكم أنفسكم , فكلّما طرحتم ما منعه الله جانباً » كلما 
رأيتم كم هو الموت قريب . 

فعن الإمام الصادق (ع)2'2 : إذا دخلت منزلك . ووضعت قدمك فيه , 
فاذكر منزلك الأبدي ؛ اذكر وقتاً يضعون فيه قدمك فى قبرك . أنت تتنقل ها 
هنا كيف تشاء . أما هناك » فالأمر ليس لك . | 

وعن الإمام (ع) : إذا دخلت منزلك فاذكر منزلة قبرك . ( إذا التزم 
الإنسان هذا المعنى . فأي نزاع سيثيره مع زوجته في بيته ؟! فالنزاع والجدال 
كله إنما يصدر عن غفلته ) . 

وإذا خرجت من بيتك . يقول الإمام. فتصور أنهم يخرجون 
بجنازتك . فاليوم تأتي بنفسك . أما غداً فسيؤتى بك . 


ياربٌ . هب لنا العقل والإدراك قبل الموت . 
ذكر الموت علاج لقسوة القلب 

أجل ؛ إن ذكر الموت يشفي من قسورة القلب . فيا من تخشى قسوة 
القلب . اعرف أن العلاج الناجع هو تذكر الموت . وقد كان بعض العظماء 


. 7067 من كتاب ( معارف القران ) ص‎ )١( 
. إذا دخلت في بيتك . فاذكر دخولك في قبرك » . مصباح الشريعة‎ « )١( 
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السيدة الجليلة ( نفيسة ) سلام الله عليها . المدفونة فى مصر . 00 
سيدة علوية يتصل نسبها الشريف بالحسن المجتبى (ع) . 

وممًا كتب عن أحوال هذه السيدة الجليلة» أنها كانت قد أعدّت قبرهاء 
وكانت تذهب إليه كل يوم وتقرأ القران عنده . نفسي الفداء لذلك الإنسان 
الذي يتلو القران لنفسه بنفسه . عند قبره . ْ 

ورد « في إسعاف الراغبين أنها كانت قد حفرت قبرها بيدها .» وصارت 
تنزل فيه وتصلي ؛ وقرأت فيه ستة الاف ختمة )2007 . 

فهل هناك امرأة مثلها في هذا العالم » عالم الجور ؟! أجل . هناك 
بعض النساء ممّن يمتزن شرفاً عن الرجال مئة مرة » فأي رجل بلغ هذا الحد 
في ساحة الرجولة ؟! . 

ما أرمي إليه هو : أنهم كانوا يعدّون قبورهم لليوم الذي ستضمهم فيه 
قبورهم . ظ 


مقتطفات من كتاب رحلات ابن بطوطة 

يقول : بقيت في شيراز ثلاثة أيام كنت فيها نزيل المسجد الجلمع 
العتيق . كان الناس يؤمون هذا المسجد للاعتكاف . ( وليس هذا محل 
شاهدي ) . 

يقول : بالقرب من المسجد الجامع في شيراز ( يعود بناؤه إلى ما قبل 
ستمئة أو سبعمئة عام ) تقوم سوق لم أر مثيلاً لها إلا قرب المسجد الجامع 
الأموي . والتى تسمّى ( سوق الحميدية ) » كما لم أر سوقاً بهذا الجمال 
والعظمة في أي من البلدان التي زرتها , ما عدا الشام في هذه السوق ( لعلها 
سوق حاجي نفسها ) وقعت عيني على دكان يجلس فيها شتخص نوراني » من: 


. ٠١5 سفينة البحار : ج 7" ص‎ )١( 


باه 


أهل الصلاح والتقوى . وكان يقرأ القرآن . دنوت منه وسلمت عليه. 
وجلست . فرخب بي . قلت : ماذا تعمل هنا ؟ قال : عملي هو التجارة . 
فإن لم يأتني مشتر قرأت القران . انظر : وأزاح بساطاً فرأيت تحته قبراً . 
قال : هذا قبري . وأنا أجلس إلى جواره أقرأ القران لنفسي ؛ وقد جعلت 
قبري في دكاني كي لا أقع في حبائل الدنيا » كما أني كتبت وصية أوصي بها 
بدفني في هذا القبر الذي أعددته بنفسي . 

كل من زار قبرك » وقرأ لك القران عنده فلن تعدل قراءته اية واحدة 
تقرأها أنت لنفسك ؛ وإن سورة واحدة تقرأها لنفسك . لهي أفضل من ختم 


للقران يؤديه القرّاء(20 . 
عليك مراقبة روحك فقط 


والآن . وحيث الأمر كذلك . فروحك جوهرة أخرى تدير جسدك 3 
وتسيّر كل تلك الإدراكات والعوالم . راقب نفسك . واجعل ذاتك منذ اليوم 
جميلة » حتى تجد سبيلك غداً إلى أهل الجمال في عالم الوجود . 

النساء ‏ نوعاً ‏ يمتزن برهافة الحس . فأين هي المرأة التي تفوق الزهراء 
سلام الله عليها برهافة الحس ؟ الزهراء (ع) تنظر إلى أعمالك وليس إلى 
ظاهرك . فشكلك _ مهما كان جميلا ‏ شكل حيواني » الطاوس جميل الشكل 
أيضاً ! إنها لا ترضى لك أن تزهو بنفسك , لأنْ حقيقدنك هي شكل روححك . 
ويتفق ‏ أحياناً - أن تكون حقيقتك حيواناً كريهاً » يعرفه أهل العقول . فتنتشر 
مننك أكثر الروائح عفونة . ولو سكبت في قبرك ألف مثقال من العطر فلن 
يفيدك . 

يقال : يحدث أحياناً لامرىء أن يقول الكذب . فتنتشر منه رائحة نتنة 
يتأذى منها عرش املائكة . والملائكة تلعنه مهما كان ظاهر بدنه جميلاً . فكلما 


. 788 785 من كتاب ( معارف القران ) صر,‎ )١( 


ممه 


كنت أسرع إلى تطهير ذاتك . كلما كان أفضل . لا تنظر إلى جمال بدنك . 
بل تعال لأريك الجمال الحقيقي # عقجال محمن لاضن و ركسل فن هدو 
محمدي ؛ فهناك جمال الروح الذي يعنيك . روحك بحاجة إلى لباس . لو 
كان لباسك من النار("'» . كذلك لو نظرت إلى بواطن الظالمين لرأيتهم يلبسون 
لباسا من نارء فطعام الظالم ولباسه ونومه . وما فوقه وتحته » وجميع 
شؤونه .. كلها من نار. فعلى الإنسان أن يراقب نفسه . وأن يخضعها 
للمحاسبة قبل أن تفارق روحه جسده . 


لا تلهكم دنياكم عن ذكر الله 

القران المجيد يحذر : لا تجعلوا دنياكم شاغلكو”" ! أيّها الملأ , لا 
تجعلوا دنياكم شاغلكم . لقد غفلتم عن أنفسكم . وانشغلتم بجمع المال 
ب 0 . لا تخدعنكم الدنيا(؟» . راقبوا إيمانكم . 
الميتون ١‏ 1 هم الميتون ؟! الخوف واة يفسد 0 فيكون مكرأ م 
شيطانياً !! . 

اعلموا أنه لا انشغال في يوم القيامة . فتلك أمور تعود للدنيا . أما بعد 

امن انار ارين الفايدين رجن كلما ولت كات عياي ؛ لم أجد فيه 
ار لطبي : ارم يبا و ااا ا . لم يتبقّ غير أن 


. 0١ الآية‎ : )١5( ل سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار © سورة إبراهيم‎ )١( 
. 9 ظ لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله © سورة المنافقون (5) : الآية‎ )( 

(7) « ألهاكم التكاثر * حتى زرتم المقابر © سورة التكاثر (” )٠١‏ : الآيتان ١و7‏ . 

(:) ظ فلا تغرّنكم الحياة الدنيا . ولا يغرنكم بالله الغرور » سورة لقمان (81) : الآية 7" . 
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إيمان ساعة واحدة كفيل بقطع دابر الفحشاء 

أورد لكم شاهدا : فى أوائل بعثة رسول الله (ص) كان رجل يدعى 
فضالة بن عمير . وكان 526 غير أنه قذر السيرة . وكان منذ البداية 
الحرام . واتفق أن لقيه الرسول (ص) في المسجد فسأله : 

١ -‏ أنت فضالة » ؟ قال : نعم . قال : 

« ماذا قصدت » ؟ أي ما الذي تضمره وتعزم عليه ؟ كأنه (ص) أراد 
إفهامه أ نه يعلم بعزمه على قتله . وأنه يتظاهر بغير ذلك . قال فضالة : 

قدمت لتأدية الطواف !! . 

لكن رسول الله (ص) تبسم وقال : 

- استغفر الله . وأعلن توبتك عن هذا التوهم الشيطاني . فإن القتل 
عمل كريه ! . 


ما أن قال (ص) ذلك . حتى بدأ فضالة يرتجف لكن رسول الله (ص) 
وصع يذه المباركة على قلبه , فهدأ وسكنت نفسه 4 وقال من فوره 1 « أشهد 


هذه هي حقيقة الإيمان وحقيقة المؤمن . بعضهم يقولون : نحن 
مسلمون . . وهم مع ذلك يقتلون المسلمين !! إن قال شخص : «لا إله إلآ 
الله » فمجرد النطق بها يعني أنه لم يعد غير مرتبط أو غير مسؤول . . « إِنا بن 
وإذا إلبهراجميون نقد الممؤرلة . أن : أنا مسؤول . فإن ارتكبت معصية 
فأنا نادم وخجول أمام ربي . هل نظن أنك بقولك ولا إله إل الله » قد قمت 
بماعليك . وكفى ؟ إن «لا إله إلا الله » تتضمن الكثير . بج توكتبمر مرخ 
المسلمين ‏ في الظاهر ‏ لا يدركون معنى الانقياد والعبودية لله ومسؤوليتهم لا 
توحي لهم بأن هناك مقاماً أعلى وأسمى . وهوالله . 


و 


غرضي القول : إن هذا الرجل الشريف قدم دليلا على صدق إيمانه بعد 
أن أعلن إسلامه . فقد كانت له رفيقة فى إحدى نواحي مكة . حيث كان 
يتردد . وكانت واحدة من الساقطات اللواتي كان لهن سابق علاقة مع ابن 
فضالة ٠‏ واتفق أن لقي ابن فضالة معشوقته تلك في الطريق فجأة » فصرف 
وجهه عنها . ولم يعاود النظر إليها . ظ 
صاحت المرأة : أي فضالة ! ما الأمر ؟ ألم تعد لي رفيقاً ؟ . 


قال فضالة : أما الآن. فلا . إني سرت في طريق لن تجمعني بك 


قالت : وما ذاك ؟ . 

قال : صرت من أتباع محمد المصطفى (ص) : ومن كان من أتباع 
محمد (ص) . فلا شأن له مع الفاحشة("2 . 

إذا أشرقت أنوار الإيمان تجلّت القدرة الإلهية29 . 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بقصد الرياء 

يقوم الإنسان في أحيان كثيرة بالآمر بالمعروف وبالنهي عن المنكرء 
ونظع أن افده وانعا هيما “غير أن «الميخطط والمكمر 1ك لة هر الشهنيرة والكوور 
وحب العظمة . أو للانتقام من خصم مخالف للإسلام . لكن إنساناً كهذا لم 
يقم بما يعود عليه وعلى الآخرين بالنفع . ذلك أن الحقائق هي التي تقود 
المجتمعات إلى طريق الهداية » وهي التي تطهر الأرواح ؛ أما الألفاظ الخشنة 
السوداء م قلست اكتر يدق سراته رحسية التلمان اهادع لكت لا روي هر 
ظمأ . ولا يدفع ظمأ عن أحد . 


. ١8 ظ وهو القاهر فوق عباده » سورة الأنعام (5) : الآية‎ )١( 
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وبهذا الاتجاه سعى الإسلام حثيثاً في الدعوة إلى الإخلاص في 
العمل , وقال : عليكم ‏ في كل عمل تقدمون عليه أن تبنوا بيتأء أوترووا 
شجرة ؛ ليكن عملكم من أجل الله » لذا أوصى رسول الله (ص) بذلك في 
شأن النوايا فقال : « إنما الأعمال بالنيّات . وإن لكل امرىء ما نوى » . 


المجاهد الذي أعدّ له هذا القدر من الثواب . إنما يقبل جهاده إذا 
خلصت نواياه. أما إن لم تكن كذلك . واتفق أن لقي حتفه » فلن يغنى عنه 
شيئاً . فالعمل إن لم يكن لوجه الله حتى لو كان يجمع أعمال أهل الأرض 
كلهم فلا نتيجة له . فماذا يجدي عمل تافه كجهاد شخص . أو أمر بمعروف 
ونهي عن منكر من آخر ؟! . 


ورد فى النقل أن أحد المسلمين قتل بيد أحد الكفار فى إحدى 
المعارك . وكان يعرف بين المسلمين بلقب «١‏ قتيل الحمار » . ذلك أنه اشتبك 
في قتال مع الكافر. وكان غرضه أن يقتله ليغنم منه حماره . لكنه كان هو 
المقتول » وصار يعرف باسم ينطبق على ما نواه ! . 


غرضه أن ينال امرأة كانت في جيش الكفار ليتزوج بها . كانت المرأة تدعى 
( أم قيس ) . فاشتهر هذا الرجل بين المسلمين باسم « مسافر أم قيس » ! . 


سلوك المهاجرين أمام النجاشي 

تعرض المسلمون في بداية الدعوة الإسلامية للاضطهاد والتعذيب من 
المشركين . فاضطروا إلى الهجرة واللجوء إلى الحبشة وملكها النجاشي . 
فارسل المشركون يطلبون إعادة المسلمين وتسليمهم إلى شخصين وفدا إلى 
الحبشة من قبل المشركين هما عمرو بن العاص وعمارة . ولما مثلا أمام 
النجاشي جلس عمرو على الجانب الأيمن من المجلس . وجلس عمارة على 
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الجانب الأيسر منه » وكان من الآداب المتبغة في مملكة الحبشة أن على كل 
من يفد إلى مجلس الملك أن يسجد بين يديه . وهكذا فقد سجد عمرو 
وعمارة بين يدي الملك . قبل أن يتخذا مجلسهما 5 

ثم وفد جعفر بن أبي طالب . شقيق أمير المؤمنين (ع) برفقة المسلمين 
إلى المجلس . واكتهوا بالقول : « السلام على من أتبع الهدى » 2 ثم اتجهوا 
إلى ناحية حيث اتخذوا مجالسهم دون أي انحناء أو غيره . 

قال الشيطان عمرو بن العاص : أيها النجاشي العظيم » لن أقول لكم 
إن المسلمين لا يكنون لكم احتراما . فقد رأيتم بأنفسكم أنهم لم يسجدوا بين 
يديكم . فهؤلاء ما أن تقتلوهم أنتم , وإما أن تسلمونا إيّاهم فنقتلهم . 

قال النجاشي : اسألوا هذه الثلة من المسلمين ء لماذا لم يراعوا الآداب 
الملكية ؟ . 

سألوا جعفراً عن ذلك . فأجاب : 


نحن مسلمون ‏ والمسلم لا يملك حق السجود لغير إلهه('2 » والملك 
أصغر من ذاك الذي نسجد له . فكيف نستجد لمن هو بشر عاجز مثلنا ؟! 
فكلّنا من التراب ؛ وكلنا محكومون بأحكام الوجود ؛ وكلنا سنقف في الآخرة 
أمام محكمة العدل الإلهية ؛ فحرام على المسلم أن يسجد لغير الله ؛ وكل من 
ينظر إلى الله » فإن الله ينظر إليه . 

أحس النجاشي بالخشوع. وانقلب في مجلسه يفكر : الإسلام الذي 
يتحدّث عنه هؤلاء هو دين حقيقي . فالحقيقة فيه واضحة . ثم مالبث أن 
أعلن إسلامه . وباءت بالفشل كل محاولات ذينك اللعينين كي يسلمهما 
المسلمين فلم يفعل ؛ بل أمر فوق ذلك بحراستهم إلى حيث يقيمون . 


. الآية ا‎ : )١( إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض » سورة الأنعام‎ « )١( 
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وضمن لهم معاشهم(!' 

الحياة الإيمانية الطيبة هي القدرة : فالمؤمن لا يرتجف أمام أي شيء ؛ 
ولا هويلين أمام المغريات ؛ ولا هو يحيد عن الحق فراراً من عبء أو 
مسؤولية ؛ فمهما اشتدت عليه الضغوط فلا يتخلى عن الحق . والمرأة والمال 
والرئاسة والشهرة وطيب العيش ». كلها أمور لا يعيرها التفاتاً من أجل الله . 
ويتلقى الضربات كي تبقى روحه حاضرة متحفزة . 


مظاهر التمذن فى طريق التوحش 

الحياة الدنيا هي العيش فوق التراب من ساعة الولادة حتى ساعة 
الموت » فباستثناء الدين والأعمال الإلهية التي هي معرض عصيان البشرء 
فقد حددت الأعمال الذنيوية بعناوين خمسة : اللعب 3 أي التللاعب والعيث ,. 
والأعمال . وخامسها : التكاثر بالأموال والأولاد . أي أن الإنسان المغرور 
يجهصسد في جمع المال وتحكثيره » ويحب الإكثار من الأولاد 3 وتنويع 
المقتنيات . كما يوسع 0 معاشه المادية والدنيوية . 

وبّه أحد الشبان ‏ أمس ‏ سؤالا . ولعلٌ السؤال نفسه يجول فى أذهان 
البعض منكم . والجواب عن هذا السؤال إنما يكون من فوق المبر ' 
تتساءلون : 

لقد صربتم لنا مغلا على اللهو واللعب 2 بألعاب كرة القدم والمصارعة 
والملاكمة والسينما والتلفزيون ع وعلى هذا فقد رددتم كافة مظاهر 
المدنية !! . 


إنه الشباب الذي لا يدرك ما هو التقدم ' فظاهره فيه التمدن . وباطنه 


. ١557 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين » سورة الأنعام (1) : الآية‎ «8 )١( 
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في الحقيقة ‏ فيه المسير إلى التوحش . أنتم تتخيلون أن السينما التي تثير 
الشهوات مظهر من مظاهر المدنية » وهل التوحش أسوأ من هذا ؟! لقد كررت 
هذه العبارة مراراً ٠‏ وهي أن ابن ادم يروح إنسانا يذلاو تكنو انا متوحشا ٠‏ همه 
التهافت وراء الشهوات . وراء نساء الآخرين وبناتهم . وو . . . وكل عمل قذر 
من هذا القبيل . وهذه أمور مذكورة في المجلات . فأنا لا ألقي التهم 
جزافا . لقد سمعتم مراراً وتكراراً أن الكثير من الجرائم التي يرتكبها أهل هذه 
الأيام إنما تعلموها من برامج السينما والتلفزيون . حتى في المحاكم ومراكز 
الأمن ودور العدل يحاولون التحقق لمعرفة ما هوالمحرك والدافع لهذه 
الجرائم ؟ ولماذا » ومن أجل ماذا ارتكبت جناية القتل بحق أخيك أو أمك أو 
امرأتك ؟ إن أساس ومنشأ تلك الأعمال أضحى معروفاً . فجناب السيّد كان 
واقعاً أمس تحت تأثير عرضٍ تلفزيوني فقام بارتكاب جريمته2202 ؛ هذا غير 


الكثير مما لا يكتبونه » وليس |[ إلا جزءاً من ٠‏ الاف ! . 


لعبة الملاكمة مثلاً . هذا العمل الوحشي ! إنه ليس تمدّناً » بل هو 
وحشيّة بعيدة عن الآدمية . فالتعبير أولاً ‏ عنها بأنها من مظاهر المدنية . 
غلط . وهو كلام يجانب الواقع والحقيقة . أما مسألة الحكم الشرعي . فأنا 
لم أقل بأن كل هذا حرام ؛ إنما أوردت مثالاً على اللهو واللعب فحسب . 
وأما حكمهما الفقهي . فالفقه يفرق بين ما إذا كانت تندرج تحت عنوان خاص 
من العناوين المحرمة ء فتكون ‏ إذ ذاك ‏ حراما » وبين غير ذلك . 


حكم اللعب مرشبط بعنوان ثانوي 
بعض الألعاب ‏ مثلاً ‏ تكون قماراً أحيانا » إذا مورست الات القمار. 
فهي حينئذ حرام ولا شك . وكل ما يصدق عليه وصف القمار ‏ ولو لم يكن 


)١(‏ لا شك بأن القراء الأعزاء يدركون أن هذه الأمور كانت تقع في أيام النظام السابق . وهي 
مرتبطة ببرامج م التلفزيون والسينما . الأمر الذي لا وجود له في عهد الجمهورية الإسلامية . 


56 


للربح والخسارة ‏ فهو حرام . وأما غير الات القمار ‏ إن كان فيها خسارة أو 
ربح على رأس المال ‏ فهى حرام كذلك . مثلاً : لو ركب اثنان درّاجتين : 
واشترطا أن يكون للسابق منهما في وقت محدد قدر من الربح يتقاضاه من 
المتسابق الآخر . أي أنهما أقاما سباقاً بعوض «١‏ لا سبق إلآ في خف أو نصل 
أوحافر » . فكافة المراهنات حرام . ْ 


قبل مدةء يي ماس الى ع و ا 4ن 

من العناوين الأخرى المحرمة : ما كان غير مرتبط بالات القمار » وليس 
فيه ربح أو خسارة » بل هو محرّم تحت عنوان اخرء كما لو كان فيه إيذاء 
للغير » مثلاً » فاللعب الذي فيه إيذاء للغير حرام » ولا فرق في هذا العنوان 
إن وقع الإيذاء على النفس أم على الغير » فهو حرام . كألعاب المصارعة أو 
الملاكمة فهي إما أن تنتهى بكسر يد أحد اللاعبين » وإما بإصابة الأعضاء 
برضوض أو أضرار , والنتيجة بلاء ينزل على رأسيهما كليهما . فضرب 
الآخرين عمل حيواني . وما أرمي إليه هو أن الألعاب التي تتضمن ضررا 
للنفس أو للغير تصبح محرمة . أما لعب الكرة . فإن لم يكن فيه ضرر فلا 
مانع منه » أما إن كان فيه إيذاء أو إضرار بالنفس أو بالغير فهو حرام كذلك . 

إني إنما أقول هذا على وجه العموم . فلا يقولن أحد : إن السيد يفتي 
بحرمة لعبة كرة القدم ! أعيد أنها إن لم يكن فيها إيذاء أو ضرر فلا عيب 
فيهاء كما لو كانت لغرض عقلائي حسن . فلا بأس . كأن يلعب أحد 
المصارعة من أجل صحة المزاج . 

أما السينما » فهي بذاتها . أي داخلها . لا حرمة ذاتية فيه » أعني : إن 


. يرجى الرجوع إلى الملحوظة في الحاشية السابقة‎ )١( 
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إليها لا شك حرام . والجلوس فيها حرام . والتسلية فيها حرام 1 لئن كان في 
داخلها ما نأباه في خارجها فقد وقعت اللعنة على مؤسسها . كما لو عرضت 
صورة امرأة عارية - يخجل المرء من تكرار النظر إليها. في هذه الحال من 
الفحشاء . فإن لعنة الله تقع على من يستانس ببرامجها : 

هذا وليس لأحد أن يقول مرة واحدة : إذا 4 فالأشخاص الذين يترددون 
على سينما ( ركس عبادان ) . وحيث إن عملهم حرام 2 فقتلهم إذأ لا عيب 
فيه.. لا لاتحلطوا شيعا بشي أولا يجب رؤية الفيلم الذي يشيرون 
اليك نراق نوع هنو دن التاق .فزن طهر اخدمرع ذلك الهو الحاجرم ج 
فالذهاب إليها حرام . وليس كل من أتى حراما حل دمه . فهذا العمل لا يحل 
دمه . إنما هو يجبر على التوبة . 

لعنة الله على تلك الأجهزة التي تضرم النار في قلوب أولقفك 
المساكين22 . 


تعلموا الإخلاص في العمل من علي (2) 

على الإنسان التوجه إلى الله في كل ما يعمل . 

جع ىح ) حي يه ماري اللعره وجدلها على حي إلى 
حيث غرسها حبة فحبة لوجه الله تعالى » وحين استوت أشجارا وقفها هبة 
ب الله أيضاً . كان إذا اشتد الحر يقوم بحفر بثر بيديه . حتى إذا وصل إلى 

لماء صلى ركعتي شكر لله » وقال : رب ب اشهد أني وقفت هذا الماء للعابرين 
يام كافة » والذين كانوا السبب , ونجني غدأ من حميم جهنم . 


هذا هو التكائثر الروحاني ٠.‏ حتى أكل الخبز يجب أن يكون لوجه الله , 


. 4٠8 1٠5 من كتاب ( معارف من القران ) ص‎ )١( 


لا 


كما يستحب الأكل في السحر ء ولو حبة تمرزء لأنه ورد الأمر بالسحور . 


ليلة الزفاف وعمل المستحبات 

كذلك لو قاربت زوجتتك فليكن عملك لله » وقد ورد في الفقه ؛ قل 
عند بدء الجماع : « بسم الله الرحمن الرحيم » . 

أما نحن . . فقد تجاوزنا دور الشباب . وإنما الدور الآن لكم . لكل 
من لم يتخذ زوجة بعد . هناك الكثير مما يتوجب عليكم عمله ليلة الزفاف . 
فالعرس يستحب مع الوضوء . على الزوج أن يرد حجرة الزفاف متوضئاً . 
فالأمر ليس مجرد وصال حيواني بين ذكر وأنثى . لذا يستحب قبل المواقعة أن 
تمد سجادة الصلاة » ويأتي الزوج بركعتين من الصلاة » صلاة شكر النعمة . 
فالمرأة نعمة وهبها لله إليك «# وجعل بينكم مودة ورحمة 2074# . وجعلها لك 
أنسا ووسيلة لقناء شلك وحفظ ويسنك : إة لول الدوحة: العاذل + فهنا 
العمل ؟ . 

لتقم الصلاة ليلة عرسك . فهي من المواقف التي يستجاب فيها 
الدعاء .» فدعاؤك فيها مستجاب . 


حياة رحمانية لغرض عقلاني 

أما الحياة الرحمانية . 

اللعب يعني أصلاً : العمل الذي لا ثمرة فيه . وكل عمل » إنما يتم 
لغرض عقلاني . فالعاقل لا تشغله الغفلة » العاقل لا تشغله الزينة . بل هو 
يسعى وراء الزينة الجقيقية ألا وهي التقوى. العاقل منزه عن التفاخر. 
فالتفاخر من الجهل . والمؤمن يتصف بالتواضع . فكلما قوي إيمان المرء . 


. 5١ سورة الروم ("”7) : الآية‎ )١(' 
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كلما ضعف لديه التظاهر بالاعتزاز وقل تفاخره . 

ورد في ( عيون أخبار الرضا ) أن أحدهم قال للإمام الرضا (ع) : يابن 
« من يكون أتقى مني . أفضل مني » . فميزان الفضيلة هو التقوى . وليس 
ميزان الفضيلة النسب ظط إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . 

التكاثر : أهل الجهل يسعون لزيادة ماذياتهم . بينما يسعئ أهل العقل 
لزيادة خيراتهم . إنهم يتكاثرون بالأعمال . وأهل الجهل يتكاثرون بالأموال 


وراء رضى الخالق . 
أستبقيه إلى الغد , لعل علياً لا يبقى حيأ إلى الغد . 

يجب الإإسراع في عمل الخير « سابقوا ؛ » سابقوا قبل فوات الأوان , 
فلا ضمان في العمر. على النقيض مما يقوله أهل الدنيا: « وفي الآخرة 
عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان . وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور 2304 , 

تلك هي عاقبة الحياة الدنيا . أما العقبى فى الآخرة فليست كما فى 
الدنيا حيث أسباب الانشغال . فهناك ثواب أو عقاب ليس إلا : 

اعلموا أن الحياة الدنيا ليست - بالنسبة لأهل الدنيا سوى الغرور ء 
والغرور إنما هو نقيض الواقع . 

ولا تربط قلبك بالدنياء فهى عروس عديمة الوفاء . لم تخلص 
بسحبتها ليلة لأحد ,290 . 
)١(‏ سورة الحديد (/ا0) : الآية ٠١‏ . 
(7) ترجمة لبيت من الشعر الفارسي : 
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نحن الآن في الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك فارفعوا أيديك, 
بالدعاء » كي تكون حياتكم حياة روحانية . لتقم في ليالي شهر رمضان واقف 
على قدميك . كان نبينا (ص) يقف على قدميه عند أعتاب الرحمن . حتى 
تورّمتا. قيل له : يا رسول الله . لماذا تلقي بنفسك إلى المشقة؟ 
قال (ص) : «١‏ أفلا أكون عبد شكورا »)20 ؟! ., 


المحسمات مقدمة لعبادة الأصنام 

عند فتح مكة أمر الرسول (ص) علياً (ع) بأن لا يذر صورة قائمة . 
بقوله : ويا علي . لا تدع صورة إلا محوتها » . ولهذا كان صنع المجسشمات 
ا 


نشكر الله على أن كانت السعادة من نصيبكم ( يا أهل إيران ) » فقد 
حطمتم صنم هذا الزمان ؛ ورحم الله الشباب الذين هياأوا لكم باستشهادهم 
هذا الفوز الكبير . 

لا تصلوا في مكان علقت فيه صورة . ومهما عكستم وضعها أو 
جعلتموها خلف أظهركم فهي مكروهة : إذ أن عبادة الصور خرافة 1 

أردت أن أبين علة انتشار عبادة الأصنام منذ القدم وحتى اليوم » ولماذا 
كان عدد عبّاد الأصنام يفوق عدد الموحًدين على الدوام . فلو صنفنا البشر 
لوجدنا أغلبهم ممن يعبدون الأصنام ويعبدون الحيوانات وو.... وقد 
بور عقولهم » ويصرفوا أنظارهم عن المادة ؛ إذ لولا وجود التقفوى لاشتد 
ارتباطهم بالمادة » سيّما إذا ساعد التدخل الخارجي على ذلك ؛ كما جرى 
فيما مضى في إيران . إذ كان سعي الآباء والأبناء منحصراً ‏ خلال خمسيز 


. بحار الأنوار  المجلد السادس‎ )١( 


سنة ‏ في التردد بين الجامعة والمدرسة . بعد أن أقاموا سدًأ بينهم وبين 
الروحانيات ٠‏ فاشتدت من جانب اخر عبادة الأصنام وعبادة النار . 

اقرأوا تاريخ البشر . فهل تعثرون - في الأيام الغابرة ‏ على أثر لسلطان 
ما في مملكة ماء أثار حرباً على عبادة الأصنام ؟! ( يروون أيضاً أن السلطان 
محمود غزنوي جرّد جيشاً ضد الهند من أجل . . حفنة من الجواهر ) بل إنهم 
.على العكس - يعملون على تقوية عبادة الأصنام ٠‏ بل - أكثر من ذلك . 
يصنعونها بأنفسهم لخداع الأمة. حتى أنهم يقدمون بأنفسهم الاحترام 
والتقديس للأبقار !! . 

ورد في إحدى الصحف ‏ منذ سنوات - أن المطار الدولي في مدينة 
دلهي قد تعطل . لأن بقرة تفضّلت بالدخول إلى المطار . . واحتراماً للبقرة . 
نقد عدوى كلل السطار انمد سعد ساعناك: + ريكما تقطلة وشادرك» 
باختيارها 11 00 


أكثر الناس فاسقون 

« ولقد أرسلنا نوحاً وإبسراهيم . وجعلنا في ذرَيتهما النبوة 
والكتاب 20# . أي أننا أرسلنا حقأ نبي الله نوخا(ع). وخليل الرحمن 
إبراهيم (ع) إلى الناس . وجعلنا النبوة والكتاب في ذريتهما دون غيرهما . 

فمنهم مهتدٍ وكثير منهم فاسقون 24" . أي أن القليل من ذرية نوح 
وذرية إبراهيم قد رزق الهداية واستجاب للدعوة » لكن أكثرهم فسق وانحرف 
عن طريق الحق . ولا يزالون كذلك حتى اليوم . 

كان أتباع الشيطان دوماً يمثلون الأكثرية بالمقارنة مع أتباع الرحمن . 
فكم يبلغ عبيد المادة » وعبيد الشهوات . وعبيد الدنيا بالنسبة لعبيد 


. 7١ سورة الحديد (/ا5) : الآية‎ )7١١١( 


7١ 


الله ؟! لقد تمرد أكشرهم وفسقوا وخصرجوا عن طاعة الرحمن إلى طافة 
الشيطان !! 
ثم قفينا على آثارهم برسلنا 224 . أي أرسلنا بعد نوح وإبراهيم (ع) 


لمحة موجزة عن سيرة المسيح 54 
وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيساه الإنجيل 976 , وأخيرأ ‏ وقبل ني 


يجب أن يعلم أنَّ الإنجيل ذو أصل سماوي . وقد قنام آهل الاطلاع 
بنقله عن المسيح (ع) . الذي تنزل عليه الإنجيل بعد بلوغه الثلاثين من عمره 
الشريف . وذلك طيلة ثلاث سنوات . حيث قام بإبلاغه للناس . 

كان للمسيح (ع) اثنا عشر حوارياً هم رؤوس أنصاره ومساعديه . وفي 
تلك السنوات الثلاث . لم يتخذ المسيح (ع) له بيتاً في العمران ٠‏ فلم تكن 
له زوجة أو أولاد » وكانت الشمس ضياءه » وكان تراب الأرض له فراشا 5 
وأوراق النبات والثمار له طعاماً . 


وبعد انقضاء السنوات الثلاث . حاصره اليهود المعاندون يريدون قتله ؛ 
وأثناء الحصار ذهب شخص اسمه يهوذا ‏ وهو أحد حوارييه ‏ إلى اليهود . 
وبناعهم المسيح (ع) بثلاثين ذرهماً من الفضة . هي ثمن خيانته . فحضر 
اليهود وقبضوا عليه . وبيتوا أمرهم على صلبه في غدهم . 


يقول المسيحيون : إن اليهود صلبوا عيسى (ع) » وبعد موته أنزلوا 
جثمانه ودفنوه في بك المقدس . وبقي في قبره ثلاثة أيام 3 ثم عادت إليه 


, ”1/ سورة الحديد (07) : الآية‎ )١١( 


؟ 


الحياة بعد الأيام الثلاثة » فدخل جهنم لمدة ثلاثة أيام كذلك ( حيث ستدخحل 
أمته فيما بعد ) !! . 

أما إنجيل عيسى (ع) فقد أحرقه المسيحيون وأبادوه وبعد سنوات قام 
قولي : خرافاتهم التي بنّها الشيطان في قلوبهم ) وهو الإنجيل الموجود اليوم . 
لذا فهو ليس بكتاب سماوي ٠‏ كما أن توراتهم ليست كذلك . 

واليوم فالكتاب الوحيد . الذي هو كتاب سماوي لعا هو قران 
على قلب حبيبه » وجرى على لسان لطفه ثم انتشر('2 . 


لماذا لم يؤمنوا بمحمد ١ص)‏ ؟! 

السؤال هو : ألم يبتعد أولئك عن المدنية » وينعزلوا بمكان يصونون فيه 
دينهم » يرقبون الوقت الذي سيظهر فيه أحمد ؟ . 

بعد ستمئة سنة ( الفاصل الزمني بين المسيح ورسول الله ) وحيث كان 
بعض الرهبان من المرتبة الثانية والثالثة ‏ ولعل بعضهم من الدرجة الأولى ‏ لا 
يزالون في الوجود . وعلى حين.غرة ٠‏ شهد أولئك السادة ‏ نزلاء الصوامع ‏ 
النبي الذي ظهر . والذي نقلت إليهم أوصافه كما وردت في الإنجيل . فما 
كان من عدد كبير منهم إلا أن قالوا : لا .. لم يظهر بعد . وهذا ال( أحمد ) 
هو غير ذاك ! فلماذا الإنكار ؟!! لأن مقاماتهم ستنهار . لأن كل مسيحي كان 
يتجه إليهم ٠‏ وتتدفق عليهم منه التحفت والهدايا » ويسبغ عليهم ايات الاحتراء 
والإجلال . 


إنهم رهبان مسيحيون . فلو قالوا _إذ ذاك ‏ : إن نبيكم ظهر . لرجع 
)١(‏ من كتاب ١‏ معارف من القرآن ) . 


يف 


الجميع إلى المدينة . لكن أمرأ كهذا لن يكون » ذلك أن الإنسان طالب 
رئاسة »؛ ومن الصعوبة بمكان أن ن يتخلى عن هذه الرئاسة 5 

إذأ» فهم لم يقوموا بما يتوجب عليهم « وكثير منهم فاسقون » . لقد 
فسقوا ؛ لقد جرهم حب الدنيا وحب الرئاسة إلى النار ؛ فهم ‏ للأسف ‏ لم 
ينكروا رسول الله فحسب . بل كانوا على استعداد لحربه . 


أبو عامر الراهب ومسحد للضرار 

أسوق مثلا : أبا عامر . الذي كان راهباً زاهداً نزيل إحدى الصوامع 
وحين قدم رسول الله (ص) إلى المدينة » رأى هذا القزم أن الناس يأتون 
زرافات إلى محمد في مسجد قباء22 . هذا المسجد الذي أقيم لدى فدوم 
النبي (ص) إلى المايه لبقام فيه الصياد” ؛ فما كان م٠‏ قبيلة قريبة منه إل أن 
أقامت مسجداً مقابلا له » منافسة لرسول الله (ص) . وبدافع الغرور ؛ إذ شقّ 
عليهم أن يكون لغيرهم مسجد ولا يكون لهم مثله ! . 

وأخيراً . نزل الأمر إلى الرسول (ص) بأن يهدم هذا المسجد9؟ , 
فالمسجد يكون فيفل إذا أقيم من أجل الله . أما إن أقيم للتظاهر فالأولى به 
الخراب . والأولى إحراقه » المسجد يعني المكان الذي يبنى من أجل عبادة 
الله » وليس من أجل تفاخخر قبيلة . لذا فقد أمر رسول الله (ص) فريقا من 
أصحابه » فأحرقوا هذا المسجد . ولم يبقوا منه أثرأ . لأنه كان مسجدا من 
أجل راهب مسيحي . 


(1) ف لمسجدٌ أسّس غلى التقوى من أول يوم أحقّ أن تقوم فيه 4 سورة التوبة () : الآية م١٠١‏ . 
)لا اتخلوااب تسكدا اضرارا وكفرا وتفريقاً يين المؤمنين ؛ وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من 


,/5 


تحريض أبي عامر وموته وحيدا 

فما رعوها حقّ رعايتها * . 

5-75 0 الله (ص) ء ٠‏ كان بو عامر 0 يقول : يجب أن 

لقد وصل الأمر بهذا الخبيث أن يأتي إلى النبي ويقول : يا محمد . 
ما هذا الذي يا هذا ود الجديد 0 أتيت به ؟ 000 
ا ل 0 
إنما تخلط ! . 

أصيب القزم بالقهر . وغادر رسول الله (ص) ليشرع في تجهيز جيش 
لمحاربنته . وحين أظهر صجره وامتعاضه من رسول الله ( لعنه (رص) وقال 
( كما هومؤّدى الرواية ) : أسأل الله أينا أنا وأنت ‏ لم يكن دينه من قبل 
الله » أن ينزل به الهلاك وحيداً . فقال أبوعامر : اللهم آمين ! . 

وما ليث أن شرع بالدعاية ضد رسول الله (ص) ء وراح يتجول ويجيش 
بحث أهل الشام على حشد الجيوش لقتال رسول الله (ص) . 

وعلى أي حال . فخلال سفرته إلى الشام » وتنقله من قرية إلى 
أخرى » سقط في البادية وحيدا » وصار إلى جهنه(2 . 


فما رعوها حقٌّ رعايتها » . 


لم برع نزلاء الصوامع حق القيم الروحية 6 فأطلقوا العنان للمادية 4 


5٠٠ 488 من كتاب ( معارف من القران ) ص‎ )١1( 


وادخروا الثروات ٠‏ وقد قرأت قبل بضع سنوات في إحدى المجلات أن جهاز 
الهاتف لدى البابا في إيطاليا كان من الذهب . 

وفيما يعود للشهوات . فقد نقل مراراً أن الفتيات الزاهدات فى الدنيا . 
عشاقهن ؟ وبلغن بالقذارة شأوا بعيدأ 5 

وقد كتب أهل الاطلاع أن الشيوعية التي قامت قبل سنوات على هذه 
الأرض . إنما هى نتيجة لانحراف الكنيسة . نتيجة للفساد الذي اقترف فى 
الكنيسة المسيحية . وقد كتب الأقزام الشيوعيون في موسكو أن الدين ليس إلا 
مخدّرا وأنه نتاج لأخيلة الناس !! . 


فهل هناك من يقول : إن هذه الحقارة اللاإنسانية هي الدين المسيحي 
حقاً ؟!!. 


حاولوا معرفة:الإسلام مرة . يتبين لكم أيهما هو الدين الحق . . 


روح الله زماننا هو الخميني 
لقد عرفتم الكنائس المسيحية فحسب ؛ اقصدوا مساجد المسلمين 


مرة » وتعرّفوا على روح الكل , آية الله العظمى الإمام الخميني . 


لقد سمعتم حين كان مقيماً في إحدى الفترات في فرنسا أن المسيحيين 
كانوا يتوافدون ليروا : من هو هذا الرجل الذي يناهز أتباعه خمسة وثلاثين 
مليوناً من البشر ؟ من هو هذا الرجل الذي لا يتكىء على الاتحاد السوفييتي 
ولا يتكىء على أمريكا ؟ فما أن يصلوا إليه حتى يروا أمامهم رجلا مسن . 
تعلو رأسه عمامة كبيرة ‏ وعلى كتفيه عباءة . فلا مقر ولا بلاط . ولا خدم من 
الغلاظ الشداد ولا حشم . فلا يملكون إلا أن يعضّوا على أصابع الذهول 
والحيرة !! . 


ك7 


ورد في إحدى المجلات أن شخصاً ( نسيت اسمه ) قدم من أمريكا إلى 
فرنسا . وحين سئل : من هو هذا الرجل ؟ من هو هذا الخميني » وأي نوع 
اليوم بالحضور بين يديه » إنه روح الله ! السلام على عيسى روح الله . 


يقول سبحانه : 8 وكثير منهم فاسقون » . أجل . فأكثرهم قد فسقوا 
واتخذوا موقف العداء للاسلام(2 . 


أبها المؤمنود. : احذروا واتقوا 
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله » . 
يامن فزتم بالإيمان ورضيتم به . وقلتم : إنما نحن ربّانيُون . اتقوا 


034 


الله . 


الماذيون الملحدون على النقيض منكم . لقد توهموا أن البشر إنما هو 
نظير العشب البري ينمو عشوائياً » وتوهّموا أن العالم بدون مالك مهيمن . 
وقالوا : إن العالم يسير ويدور هكذا بنفسه . دون أن يكون له مسيّر ؛ دون 
أن يكون هناك عالم مطلق غير محدود فوق هذا العالم . في حين أن « أثر 

أو كمثال اخر: شيخ مسن كان يغزل الصوف . ويروى أن 
رسول الله (ص) مر به فتوقف وسأله : أيها الرجل . ما هو الدليل على وجود 
صانع للعالم ؟ . 


يقولون : حين سمع الرجل المسنّ ذلك » توقف عن الغزل وقال : يا 
رسول الله » إن دولاباً على هذا القدر من الصغر لا يتحرك ما لم أحركه 


. 50 من كتاب ( معارف من القران ) ص‎ )١( 


يف 


بيدي ٠‏ فكيف إذا يدور دولاب عالم الوجود ؟ وتدور هذه المنظومة الشمسية . 
ما لم تحركها قدرة قادرة ؟ بل كيف تم نظمها وترتيبها ؟ ! | 

الواقع أن كل من ينكر وجود رب الكون . لهو أحقر من أيّ حيوان . إذ 
هولا يريد أن يفهم !! وإلاً فإن وجدانه خير شاهد ودليل . 


وبهذا المعنى أذكر هذا المثال المكرر : 


بعد أن تجهد نفسك في صنع كوز للشرب . يراه أحدهم فيقول : ما 
أحسن هذا الكوز ! ترى هل جاء سيلٌ ومزج الذرّات ببعضها . ثم أصابتها 
الشمس فاستوت كوزاً أو كأسأً بنفسها ؟ وهل امتدّت يداك إليها أم لا ؟ . 

تقول أيها الخبيث : إنك ترى الكأس . ثم أنت تنكر صانع الكأس ! 
وترى الساعة . وتنكر صانع الساعة ! وترى ابن ادم . وتنكر صانع ابن ادم ! 
وقرق الحيواة والعتعب والشهسن و وتكر شمانعها 1 


الأمر العينال عدا ع0 : 


لماذا لا يُؤمر بالمعروف ولا يُنهى عن المنكر ؟ 

قبل أن ينال العصاة عذابهم الأخروي . فإن أضراراً دنيوية ترافقهم في 
حياتهم . مثلا : شرب الخمرة مجلبة للجنون . الزنى عاقبته الأمراض 
المختلفة » و.. وترك الزكاة ينتهي إلى اختلافات طبقية تعقبها ثورة . . فلم 
إذأ » لا يمارس الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عملياً ؟ هل لأن الناس 
يهددون فاعلهما بالموت ؟ أم الخشية من أن يؤدي الأمر والنهي: بصاحبهما إلى 
العزلة عن المجتمسع ٠‏ فيقع في مصاعب المعاش والرزق والزاد ؟ هل أن 
توهما كهذا صحيح ؟ . 


. 0١07 من كتاب ( معارف من القران ) ص‎ )١( 


/ك, 


هل حقاً أن الأفراد الذين يأمبرون بالمعروف وينهون عن المنكر ينتهون 
إلى القتل ؟ أو يموتون من الجوع ؟! . 

لاء أبدا » فليس القتل أو خوف الموت من الجوع هو السبب . إنما 
الأمر على النقيض تماماً . فالأفراد الذين ساروا على هذه الطريق التف الناس 
حولهم . ووصلوا إلى مواقع القيادة ووضعت الأموال بتصرفهم . وإليك نخاذج 
من الأفراد الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر . يريدون بهما الأمر والنهي 
الشرعيين : 


رسول الله (ص) ووصيه أمير المؤمنين (ع) » كان الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر شغلهما الشاغل على امتداد حياتهما حتى رحلا عن 
الدنيا » ومع أنهما غابا فقد امتد طريقهما الذي اختطاه : إن من حيث 
العظمة » وإن من حيث بذل المال . فيا له من مجد في الحياة وفي الممات . 


أما أن يقال بأن الإمام الحسين (ع) قتل لأنه أمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر ؛ وأن عيسى (غ) صلب . فغير صحيح . ذلك أن الإمام الحسين (ع) 
قتل لأنه رفض بيعة الظالم يزيد . وكان القتل في انتظاره مهما عمل ! كما كان 
مصير أخيه الإأمام الحسن (ع) قياما آنا المسيح فإنه لم يصلب . أنما شبه 
هذا الأمر للناس . ولا علاقة لما جرى معه بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » ومن يعلم ؟ فإن أحدأً لو لم يقتل بطريقة معيئة لقتل بأخرى : بحرب 
أو حادث طارىء أو غيره . 


2 الأمر حي مسي ا 
لم يكن أمر رب العالمين وأمر رسوله الأكرم بمودة أهل البيت ) من 
أجل نفع ينالهم مو الست دنال احثر واعدرهن أن تكتون مرضها 
لاهتمامهم ؛ وقد تكرر القول بأن الزهد في الدنيا هو من الشرائط القطعية 
للنبوة والإمامة . ذلك لأن الذي يحب الدنيا إنما هو جاهل بحقيقتها » غير 


, 


مدرك لحقارتهاء وأن مصيرها إلى الفناء ؛ كما أنه غير مدرك لعظمة الآخرة 
وخلودها . والله سبحانه لا يختار الجاهل ليهبه مقام الولاية أبدا . 


نفع الخلق من موده : أهل البيت 4 

إذا ٠»‏ فالغرض الإلهي من الأمر بموذة أهل البيت 00( هو أن يصل الناس 
بفضل أتباعهم ومحيّتهم إلى منافع لا آخر لها ؛ #“متهنا اتخاذ قلوى المسلمية : 
ودخول الإيمان إلى قلوبهم » وطهارة لفوسهم من الرذائل والعادات القبيحة .» 
وإحاطتهم بالمعارف الإلهية والحقائق الدينية . وأحكام التقوى وتعاليمها 
والسبل إليها 2 وأن يوفقوا إلى شفاعتهم في الآخرة 1 


التقرب من رمنول الله (ص) بتأدية الخمس 

كذلك فليس الأمر بتأدية الخمس إلى السادة الأجلاء هو وصول المنافع 
المادية من المسلمين إلى ذرية النبي (ص) فحسب . إنما الغرض من هذا 
الإنفاق هو تطهير النفوس والأموال . والتقرب من رسول الله (ص) بواسطة 
إكرام ذريته » والذي هوعين القرب من الله ؛ كما هو وسيلة للوصول إلى 
شفاعته (ص) . ذلك هو الغرض من الأمر بمودة وإكرام الذرية الطاهرة إلى 
يوم القيامة . 


الطرريق إلى الله 


وقد أشار القران المجيد بصراحة إلى ذلك . إذ قال ما مؤدّاه : قل يا 

محمل . د أسألكم من أ- جر الرسالة إن هوإلاً ( محبة أهمل بيتي 

والخمس ) . غير أن النفع يعود عليكم أنتم » وليس علي ٠‏ فإنما أجر رسالتي 
على الله('2 . 


(8)1 قل ما سألتكم من أجر فهو لكم . إن أجري إلا على الله 4 سورة سبأ (4”) : الآية /اغ . 


م٠‎ 


كما يقول في موضع آخر ما مؤذاه '* قل لهم : أنا لا أسألكم أجراً على 
تبليغي للرسالة . إلا من شاء منكم أن يتخذ طريقاً إلى ابه )١<‏ »؛ إذ أن مودة 
ذوي القربى هي طريق العبد إلى ربه. وهي وسيلة للوأصول إلى مقام 
القرت2292 . 


قصة عن فضل السادة 

ورد في كتاب ( الكلمة الطيبة ) في الصفحة "5١6‏ 2 وفي كتاب 
( فضائل السادات ) في الصفحة 787 أن الحسين بن الحسن بن الحسين بن 
جعمر بن محمد بن إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق (ع) ( ارتكب في قم 
أعمالا قبيحة ة كشرب الخمر وغيره 4 وذلك أيام الإهام الحسن العشكري (ع) . 
وكان والي أوقاف قم أحمد بن إسحق الأشعري 6 رد وفيا بالصلاح 
والسنداد . 

أتى السيد المشار إليه يوماً لمقابلة الوالي » فأمر الوالي بإغلاق بابه في 
وجهه . ورفض مقابلته . 

واتفق أن عمزم الوالي في تلك السنة على زيارة الكعبة المشرفة, 
والتشرف بالحضور لدى الإمام العسكري (ع) . وحين وصل إلى بابه . أمر 
الإمارون) إغلاق البات فى اوجية ب ويد تضرع وكاء تدياين ضبين لزان 
بالتشرف بالمثول بين يديه .» وحين تساءل عما ندر منه من تقصير استوجب 
إغلاق البات بوجهه ١‏ سأله الإمام 2000 : لماذا أغلقت بابك بوجه السيد أبي 
الحسن ؟ . 

فأجات : كان ذلك بسبب شربه للخمرة . 


: إلا من شاء أن ب تخد إلن ره شلا #سورة المرقان (75؟7)‎ ٠ قل ما أسألكم عليه من أجر‎ 8 )١( 
. الآية لاه‎ 


: 55 - 4١ من كتاب ( حياة فاطمة الزهراء )(ع) ص‎ )١( 


م١‎ 


نتال برع 1 الس من إشانك مجازاته على وله لا فلنيت الي الحوقة 
الذي يخولك التصرف على هذا الوجه مع ذرية النبي (صص) ) . فدع عنك هذا 
النحو من السلوك كيلا تبوء اه 5 

بكى أحمد بن إسحق , وأقسم بالله أنه لم يطرده إلا لكي يدفعه إلى 
التوبة 3 فصدّقه الإمام 44 وقال . 

« صدقت . ولكن لا بد - لانتسابهم إلينا - من إكرامهم ؤاحترامهم على 
كل حال ؛ وأن لا تحقرهم ولا تستهين بهم » فتكون من الخاسرين »© . 

وبعد أن عاد أجمد إلى قم . وتوافد الناس للسملام عليه كان السين 
حسين برفقتهم . ٠‏ فِما أن وقع نظر أحمد عليه حتى أسرع | ليه واحتضنه وقبله . 
ا ا ااا ا 
ا 

حين سمع ذلك ندم على سوء عكله و واعان حويه ثم عاد إلى به 
وتناول أدوات الشرب واللهو فحطمها » وعاد اه ورعا نيه التييرة » وغدأ 
من عبّاد تلك الأيام , ؛ يلازم المساجد ويطيل فيها اعتكافه . 


لو قيل بافاعلى ذلك دلو نوهد مكرين سه للا أن نون 
عنه ؟ وهل وجوب النهي عن المنكر يختص بغير السادة ؟ 

فالجواب هوأن الأمر ليس كذلك ؛ بل إن وجوب النهمي عن المنكر عام 
غير قابل للتخصيص إلا في مواقع التقية » وهذا يبحث في محلّه . 

نعم 2 في مواجهة ة السادات يجب الجمع بين المودة والمحبة والنهي 
عن المنكر . فلو شوهد منكر من سيد فلا يجوز أن نظهر له العداوة » ونشعره 


م 


بانقطاع وشائج المحبة .معه . إنما علينا ‏ مع إشعاره باستمرار محبتنا له أن 
نسعى إلى تخليصه من المنكر الواقع فيه ؛.تماما كالآأب الذي يرى من ابنه 
ذنباً ٠‏ فهو بالتأكيد لن يقطع علاقته معه » ولن يقطع عنه محبته الأبوية . كما 
أنه لا يجب حجز النفقة عنه » بل يسعى عن طريق العطف وإظهار المزيد من 
المحبة ( وهي المرتبة الأولى من مراتب النهي عن المنكر ) في نصحه وإنقاذه 
من ذنبه . 


تججب مراعاة مراتب النهي عن المنكر 

فإ لم يمتنع » واحتمل أنه يمكن عن طريق إظهار الغضب والقسوة أن 
يبعده عن الإثم . حينذاك تمارس معه القسوة بشكل تدريجي كما تدعو 
الحاجة » إضافة إلى تخفيض النفقة عنه إلى الحد الواجب . 

أما إذا لم يرعو. واحتمل بأن الضرب التأديبي يفيد في ردعه فيضربه 
ربا تأديبياً ( وهو الضرب الذي لا يجرح ولا يخرج دما ولا يترك أثرا ) ؟؛ فإن 
لم يجد الضرب معه نفعا . ولم يمتنع عن عصيانه تركه وحيدا مهملا ) كي لا 
يزداد جرأة على العصيان . وقابله بوجه عابس مكفهر . كي لا ينسى سوء 
عمله . كما يجهد أن يخفي عنه أي بادرة عط . وفي جميع هذه الحالات 
عليه أن يخفف من علاقته وعطفه الأبوي نحوه(١)‏ 


أيهما أولى : المودة أم النجي عن المنكر 0 
أشرنا قبلا إلى هذا الموضوع » ونعود الآن للحديث عنه بعبارات أخرى 
نظرأً لأهميته . 


الافبون الى يورراقها تضارت بين الشبرذة والتوى عع انكر 


. 5١4-15١5 من كتاب ( حياة فاطمة الزهراء (ع) ) ص‎ )١( 


الذذا 


الملابس . .غير أنه.لا يصلي . وسيّان عنده كسونناه أم لم. نكمنه فلن يصلي » 
لأنه: ليس من || 59 أي 5 ففي هذه الحال يجب إكرامبه 6ه أن تبقى 
المودة نحوه على حالها". 


إن كان للنهي تأثير فهو المقدم 

أما لو احتملنا أن النهي يمكق أن يرك الديه أثرا + فإذ ذاك تلزم مراعاة 
أول مراتب النهي بال امرك 
التشويق والترغيب ينزلان ! إلى الساحة إن كانا. مؤثرين ولا يتغارصان بأي وحه 
مع دواعي الإكرام والمجنة » فتكون قد أصبنا هدفين بطلقة واحدة: 5 : فمن جهة 
تم النهي عن المنكر . ومن جهة أخرى روعيت الإرادة الطيبة والمودة نحو 
الذرية الطيبة , 

أما لو لم يتأثر بأي وجه من النوجوه ٠‏ فصا الفرق إن كنا أكرمناه أم لم 
نكرمه ؟ أو احترمناه أم لم نحترمه ؟ 0 لذلك قلنا إنه. يجب في هذه الحال 
إكرامه 0 ويجب أن تبقى المودة نحوه على حالها . 

لع ع ا إنما هو تكريم 

.وفي حال كان لمنع 585 عنه تأثير يدفعه إلى الصلاة » فإنٍ النهي 
مقدم طبعاً . وعليه ‏ في سبيل صلاح نفسه ‏ أن يصبر على ذلك لعله يشرك 
المنكر . 

والحقيقة : ففي منع الإحسان عنه إحسان إليه . 


اللين أدعى لإعادته إلى المحادة 
ولكن . . قليلا ما يتفق أن سيّداً يتتبّه عن هذه الطريق . فقد سمعتم أن 


1م 


لقمة - خبز تعطى لتارك الصلاة تعدل تخريب الكعبة » من حيث كونها عونا له 
ا أما لو لم تشكل فرقاً لديه . فسيّان أطعمتموه ٠‏ أم لم تطعموه 
فلن يكون من المصلين . لذا فليس الإحسان إليه في هذه الحالة محرماً . 

وغالباً ما يكون الإحسان سبباً للهداية » فقد ورد في الحديث المتقدم 
عن السيد أبي الحسن أنه كان قبلا يشرب الخمر .ء ولم يترك إعراض أحمد بن 
إسحق عنه أثرا لديه؛ لكنه حين علم بأمر الإمام (ع) بوجوب رعاية نسبه إليه 
ووجوب احترامه . تنبه للأإمر وأقلم عن تعاطي ذلك المنكر حتى اخر حياته ‏ 
بل إنه أصبح من الصلحاء كما مر(" . 


تخلص من الحجحاتب الذى يححب الحقيقة عنك 

ا 
إنسان أن يخفف. منه شيع ف حتى 30 فقل بلغ سا . إنه ا 
قلبه ونفسه كذلك . حجاب الأنانية والغرور الذي يمنعه بمن رؤية الحق ٠‏ فإذا 
ازداد قوة رأى أن نفسه هي الحق ٠‏ فيقول : أنا الحق ! وكل من تبعني فهو 
الحق كذلك ! وكل ما هو لله يتوهمه لنفسه . 

المرء ء الذي يعبد هواه يزداد حجابه غلظة حتى يصل حداً لا يرى فييه إلآ 

مصلحته . ويستحيل. على شخص كهذا أن يعرف الإيمان القلبي » فإيمان قلبه 

هو نفسه « ولا يرى إل نفسه » ؛ كالشيظان إذ قال : « أنا خير منه » أي أنا خير 
052 

فلو أراد أن يكبح ةظآظ ل 1 
الاهتمام بنفسه . وعندها يزداد ارتباطه القلبي وإيمانه بربه . 


: 544-747 من كتاب ( حياة فاطمة الزهراء (ع) ) ص‎ )١( 


/6 


في السورة المباركة ( الشمس ) . وبعد أربغة عشر قَسَماُ » يقول تعالى 
ما مؤداه , إن الفوز والفلاح حقاً هو نصيب من طهر نفسه(1) 1 وَرَققَ هذا 
الحجاب حتئ أزاله9© . 


كونوا روخانيين تصبحوا من العرفاء 

ورد في كتاب ( منية المريد ) للشهيد الثاني عن المسيح (ع) أنه قال : 
ليس العلم في السماء فينزل إليكم » وليس في جوف الأرض فيخرج إليكم . 
إنما العلم يكمن فيكم . ( هو العين في قلب ابن ادم » إنما'يلزم رفع 
الحجاب والمانع عنها . فلو كانت هناك عين ماء يغطيها التراب والقش 
والحجارة ٠‏ فيجبه أن تزاح هذه:الموانع حتى تجري العين بالماء ) . 

لذا فهو(ع) يقول : كي تنال العلم » علينك أن تتأدب بآداب 
الروحانيين(2”0 . 

أي : طالما كنت تقتفىٌ أثر الأفراد الماديين غير الروحانيين » فإنك إنما 
تعد عن الطلع العاقة: لغالم المع والتتفيفة والروحانية , +قالي اللحيجات» 
وتأدب باداب أهل المعنى . وعندها ينتكشف لك العلم29» . 


يتخلى عن سذة التدريس لغيره 

المرحوم اية الله السيد حسين كوه كمري . كان من أكابر العلماء 
والمراجع ؛ وقد توفي في النجف الأشرف سنة ١719١‏ ؛ وكان من تلامذة 
صاحب الجواهر وصاحب الفصول . 


1) ظ قد أفلح من زكاها 4 سورة الشمس )١(‏ : الآية 9 . 0 

(؟) من كتاب ( التوحيد ) ص 85 . 

(") « ليس العلم في السماء فيتشزّل إليكم . ولا في الأرضين فيخرج إليكم ولكنه مجبول في 
نفوسكم ٠»‏ تأدبوا باداب الروحانيين تجدوه » . 

(5) من كتاب ( التوحيد ) ص ٠١8‏ . 


كم 


يروى أنه :قدم إلى النجف الأشرف وكانت له فى مسجد العمران هناك 
حوزة دراسية ممتازة . 

اتفق له في أحد الأيام أن وصل إلى المسجد قبل وقت التدريس . وطلابه 
لا يحضروا بعد ؛ ورأى في إحدى زوايا المسجد شيخاً أشعث ب .الشعر يلقي درساً 
على بعض الطلاب » فأنصت إليه » وما لبث أن أعجب بصواب تحقيقاته . 


وفي اليوم التالي تعمّد السيّد الحضور إلى المسجد مبكراً » وجلس 
ينصت إلى المحاضر ء. وبعد أن كرر ذلك لعدة أيام أب يقن أن هذا الشيخ أفضل 
مله في العلم والبيان » وقد استفاد من دروسه قاد كائك وريد عليه ِ 
وعرف بعد التحقيق أن هذا الشيخ هو الشيخ الكبير مرتضى الأنصاري » وكان 
قل عاد لتوه اعت ا بحر عل جر عائله ين 
العلوم تلقاها عن الحاج ملا أحمد النراقي 


وعندما اجتمع السيد إلى طلابه قال لهم : إن الشيخ الأنصاري أفضل 
مني وأقدر. فلو تلقيتم عنه دروسكم لكان أكثر نفعاً لكم . وأنا بسدوري 
سأستفيد منه ؛ فمن اليوم فصاعداً يحسن بنا جميعاً أن نجلس منه مجلس 
الطلاب من أستاذهم . 


ومذ ذاك أخذت شهرة هذا الشيخ بالازدياد حتى غدا مرجعاً عاماً » ونال 
لقب أستاذ المتأخرين . وكان الشيخ يهتم بالسيّد ويجله , وينقل إليه معلومات 
قيمة ؛ وبعد وفاة الشيخ سنة ١١8١‏ عادت سلة التدريس إلى السيد 
حسين200 . ' 


أهل العلم يعرفون أن من كان أستاذاً وصاحب حلقة للتدريس . ومقام 


 ةيمالسإلا العدل الإلهي ) للمرحوم الشهيد مرتضى المطهري . طبع الدار‎ ١ من كتاب‎ )١( 
! . بير ورت‎ 


0 


مرجعي ؛. إذ ينصف فيجعل من تلميذ له نذأ . فيساوي تلاميذه بنفسه. 
59 موقع الرئاسة » كم يكون صاحب إيمان قوي صادق ! فقد جانب 
هوى نفسه . واختار رضى ربه . 

وعليه فلو خلص العمل عن هري اللقين الو 0 
الك توكفلفة عتلق الله حدما + ؛ فهذا علم الطب والتشريح وقد أتى بالنور . 9 
هومن علم التوحيد والفقه ؟ . 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سعادة 2 الدننا وضماد 
للآخرة 

من المقطوع ' به أن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقود إلى 

تأمين سعادة الدنيا والآخرة » ورسول الله (ص) يقول : طالما أمر المسلمون 
بالمعروف ونهوا عن المنكر .» ودعموا جهود المخلصين فهم السعداء . فإن 
تخلوا عن. هذا العمل رفعت عنهم البركة ٠‏ وسَلَط عليهم غيرهم » وإذا ذاك 
فلن يكون لهم معين في الأرضن . ولا مدد من السماء . 

من يحقق في وضع مسلمي العالم في منتصف القرن الرابع الهجري 
بدقة. ويرى إلى أنواع البلاء والمصائب التي استهدفتهم وأحاطت بهم . 
يدرك كيف انقلب المسلمون أذلاء خاضعين للأجاني . يقادون بالأيدي 
ويركلون بالأقدام . وقد حقت عليهم كلمة رسول الله (ص) . فلا عون ولا 
معين » بعد أن أسلم المسلمون شؤونهم ‏ بلا تردد ‏ إلى الآخرين » وتخلّوا 
عن أركان التقدم الشلاثة : الأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر . والشأن 
الاجتماعي ؛ فوقعوا أسرى هذا المصير التعس . 

أورد رواية هنا يرميها البعض بنظرة تعجب » غير أنها واقعية : 

عن رسول الله (ص) : أن أعمال الخير ‏ قبال الجهاد فى سبيل الله - 
تعدا للعات قال افراع اهدري وأة ألتعاك الخخير,والنذياة كلبيماا د قال الأمر 


44 


بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ أشبه باللعاب إذا غاب بين الأمواج . 

كانت هذه الرواية مدعاة للتعجب . في حين أنهبا.واقع وصدق . ذلك 
أن أعمال الخير إنما تأتي على أثر الجهاد . إذ فائدة الجهاد أنه يبسط دعوة 
الدين . وبقاء إلدين على مر الأزمان والعصور إِنَا هو رهن بالأمر بالمعيروف 
والنهي 200007 هنا تتضح حقيقة الحديث القائل : «مداد 
العلماء أفضل من دماء الشهداء » . ذلك لأن الشهيد يقيم كيان الدين . ومداد 
العلماء يحفظه ويصونه ؛ ولولا مداد العلماء لضاعت جهودد الشهداء » في 
خضم إشكالات روحية واجتماعية » على طول الزمان ااا 


الظالمون لأنفسهم.والمقتصدون . والسابقون بالخيرات 

لتبيان المقصود . نكتفي بإيراد اية 'واحدة من القران المجيد . مع تفسير 
لها ورد عن الإمام (ع) : 

تقول الآية : ولثم أورثمنا الكتإب الذين اصطفينا من عبادنا , فمنهم 
ظالم لنفسه . ومنهم مقتصد ١‏ ومنهم سابق بالخيرات . بإذن الله “200 , 

أي أن الله تعالى أورث الكتاب ( القران ) لأناس اصطفاهم من عباده . 
غير أن منهم من ظلم نفسه . ومنهم المعتدل المتوسط . ومنهم السابق بفعل 
الخير . وبعبارة أخرى : أصحاب الشمال . وأصحاب اليمين » والسابقون . 

قيلت في هذه الآية شروح متعدلدة » واحتّملت لها وجوه مختلفة » 
والكثير منها صحيح . 

ومحل شاهدنا رواية وردت في معاني الأخبار عن الإمام الصادق رع 
في تحديلك الظالم والمقتصد والسابق 3 قال.(ع) ١‏ 


. ”37 سورة فاطر (5") : الآية‎ )١( 


4م 


« الظالم من يحوم حوم نفسه . والمقتصد من يخوم حوم قلبه . والسابق 
يالخيرات من يحوم حوم ربه » . 

أما الظالم لنقيية :فهو من يسع ,دوسا أوراء كتهو الك تيه + المعيودة 
نفسة . وما مالث إليه نفسه قدّمه لها بالغة قيمته ما بلغت . فهو ذليل أمام رغائب 
نفسه .. يهوي إلى الخيانة ليصل إلى رغبته » إنه من طلاب-المقام والرئاسة . 
سيان كانت الرئاسة في أهل العلم أم فى غيرهم ؛ فهويحوم حول هذه 
الرغبة » وهميه وخضوعه مكرسان لرغبة نفسه تلك . بدل أن يكرسهما لربه . 
وينحصر كل همه في أن يبني قصرا . أو أن يمتلك سيارة من أحدث طراز . 

نحن بالطبع ‏ لا ننكر على الناس امتلاك بيت أو وسيلة عيش . كما 
أننا لا ننكر الاهتمام بالمشاغل والمقامات“الحكومية . التى هي واجب 
كفائي ؛ إنما نقنول :“لا يجوز أن نتخذ 
تكون هذه الآمور مجرد وسيلة فحسب . لا أن تكون هدفا وغاية . 


هدفاً أساساً غير الله . وينبغي أن 


إن طلبت نفسك سدة رئاسة فلا تطعها . أما إن عرض عليك منصب فيه 
صلاح للمسلمين وأنت له أهل ؛ فعليك بقبوله وتحمل مصاعبه . وإن التففٌ 
أناس حول أحد المجتهدين ٠‏ ورغبوا إليه أن يتقدم برسالة كي يقلدوه , فقبوله 
أمر حسن ؛ أما إن كانت نفسه ميالة إلى المرجعية . فعليه أن لا يدم » وأن 
لا يقبل الأفضلية ٠‏ وإلآا انقلب الأمر إلى عبادة للنفس . 


مر جعيية شيخ العلماء والشيخ الأنصاري 

يروى أنه بعد موت الحاج ميرزا حسن . شيخ العلماء . في النجف 
الأشرف . أقبل علماء وأفاضل النحوزة الدراسية إلى المرحوم الميرزا محمد تقي 
الشيرازي وتداولوا معه في شأن وفاة الحاج ميرزا حسن . وأبدوا له اجتماعهم 
واتفاقهم على أعلميته ؛ وطلبوا منه تقديم رسالته للعمل على نشرها . 

فما كان منه إلا أن قال : عجباً ! وهل بلغ القحط بالرجال هذه 
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الدرجة ؟ ووصل الأمر إلى القول بأعلميتي أنا ؟! أما إن كانت الضرورة تقضي 
- كما في أكل الميتة ‏ فلا مانم عندي من نشر رسالتي . 

وبعد موت الشيخ صاحب الجواهر , أتى كبار أهل النجف إلى الشيخ 
مرتضى الأنصاري يقولون أنتم الأعلم بشهادة الجميع . وأنتم الأجدر بمقام 
المرجعية ؛ فأعطونا رسالتكم نقم بنشرها . 

فقال : كان لي في أيام دراستي تي زميل باسم سعيد العلماء ء المازندراني . 
وكان أكثر اجتهاداً وتقدماً مني » فاذهبوا إليه . 

قالوا : إن سماحته من مازتدذران » وطريقه بعيدة . 
رسالتيى وهو موجود . 

فاضطروا للذهاب إلى سعيد العلماء , لكنه أجابهم بقوله : كلام الشيخ 
صحيح . نعم » كنت متقدماً عليه أيام دراستنا معأ في النجف . وبعد عودتنا 
إلى إيران توقفت أنا اباي كرون رام طلسن مواد رن 

فعادوا ونقلوا إلى لى الشيخ الأنصاري ما جرى معهم فقال يا » طالما 
شهد سماحة سعيد العلماء » فلا مانع من إعطائكم رسالتي 5 

ما أردت قوله : هو أني لا أنكر إعطاء الرسالة » لكني أنكر إعطاءها من 
جيه نعاديم النفسن . فهولم يكن يريد المرجعية لذاتها » ولو صبت إليها نفسه 
فهو إذا : ظالم لنفسه ؛ أما إذا يسرها الله له ,» فهذا سم ب ابن جا 3 ٠‏ كي 
يستطيع أن يفوز منه ‏ من أجل آخرته بنصيب .. 

والأمر كذلك فيما يعود 5520 ٠‏ الحكومية َ كرئاسة الجمهورية 6 
ورئاسة الوزراء 4 والنيابة والوزارة 3 والإدارة العامة 4 وأى م: منصب آخر ؟ فيلزم 
فيها عدم السعي وراء ميول النفس ا لو كان الإقدام من أجل إصلاح أمور 
المسلمين فهو حسن . فإن موجب « ظالم لنفسه » هو السعي وراء ميول النفس 
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. الانقياد لها ؛ وهي حالة عبر عنها أحد أهل العلم بقوله : 
« إياك أن تقدّم نفسك ؛ أما إن قدّموك فإيّاك أن تزهو بنفسك » . .. 
أفضل الأعمال تغدو باطلة إن شابها « ختوم نفسه 4 ولو بقدر بسيط . إذ 
عندما تخدغ المرءً نفسّه ‏ فقد وقع في تأليه النفس . واقتنع بصواب مايعمله 
دون أن يدرك حقيقة نفسه ؛ فإذا ما بلغ مرتبة ال « ظالم لنفسه » فلن يكون له 
نصيب من عوالم. القلب . فهو قد حرم من الإيمان .» ومن شرح الصدر . ومن 
التصديق القلبى » ومن السكينة والنفس المطمئئنة . والكمالات الإنسانية 3 
من جعل نفسه من أولي العلم ٠»‏ فلا يعود له في عالم النفس أي أثر 
5 وأما المقتصد : فهو الذي «يحوم حوم قلبه » وعرف من معنى حجاب 
نفسه أن الفكرة هي التزكية » لأن حجاب النفس مانع عن تنوير القلب ,. أو 
بالتعبير الذي أوردته : « يمنع الغذاء عن نفسه . ويجتب إطاعة نفسه . ص 
عن أمير المؤمنين (ع) : ١‏ إن المؤمن يصبح ويمسي ونفسه ظنون 
عنده . فلا يزال ضاريا عليها ومزيدا لها » . 
بها » فحواسه متيقظة اواك اليطات والقنى وكدعاءة الي ا يطور قاسياة 0[ 
يسيء الظن بنفسه فبجهد. في كل عمل يعمله أن لا يخالط نيه الخلل ٠‏ فهو 
باندا ودار على اه رادها ريسن أن بباطاني؟. 


رمال الصحراء وعح' المعتدى ابة حق 
“نمعنا كلنا بنموذج من هذه الحوادث في فشل التواطؤ الأمريكي في 
صحراء طبس » فأي سبب ظاهري يمكن أن نعزؤإليه ما جرى لإدى قوى 


. ١64-514 من نهج البلاغة  عن كتاب التوحيد ص‎ )١( 
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العالم العظمى َ مع تلك الوسائل. والأجهزة 4 ومع التسبدريبات الحثيثة إذ 
فعلت بها عواصف الرمال ما فعلته الطير الأبابيل بأصحاب الفيل ؟ . 

فهذه الحادثة التي وقعت لأمتنا . ألا يلزم أن يتضح منها « أنه الحق » . 
وأن قدرة غيبية إلهية . كانت هي -العامل المؤثر لا غير ؟ وحيث كان هذا 
3 فهو بمشيئته وإرادته كذلك ؟ . 


م تلك الحرب المفروضة . والتي مرت بطور أوحى بأن اسبوعاً و زايد 
كان و لإنهاء كل شيء . وكانت هناك كما يظهر ‏ أسباب مساعدة ؛ إذ 
كانوا مطمئنين مئة بالمئة » وإلاً لما أقدموا على عمل كهذا.. وها قد مضى 
ما يقرب من سنة(١2‏ . كانت خلالها كل القوى والدول المجاورة تقدم الدعنم 
للمعتدي . في حين لم تقدم للطرف الآخر ‏ كما يبدو أي مساعدة . 

أم أولئك النذين هم في جبهة الحرب ‏ وكما نقل إليّ مراراً - فممن 
يتلقون العون ؟ من المسلّم به أن ر 1 تقدم العون لجنود الإسلام 
وهي القدرة نفسها التي هيأت للأمة الإيرانية النصر ‏ بأيدٍ خالية ‏ على النظام 
البهلوي . 


املأوا أفواه المتملقين بالترات 

الثناء على المخلوق غلط . أي الثشاء الذي يوحي باستقلالية 
المخلوق ؛ فإذا نال أحدهم نصيباً من العلم . أثئينا عليه ومدحناه » كما لو أن 
أحداً غيره لم يكن له يد في هذا العمل ! فالعلم المطلق هولله. وكل العلوم 
تعود إلى الله ؛ محمد (ص) تعلم بعين الله فالله سبحانه هو الذي وهبه 
العلم”"2 , نعم . يحسن هذا الثناء من جهة العطاء الإلهي . لذا ورد النهي 
عن مديح الشخص . وخاصة بحضوره . ٠‏ 


. في الوقت الذي ألقيت فيه هذه المحاضرة (م)‎ )١( 
. © علّم الإنسان ما لم يعلم © سورة العلق (45) : الآية‎ 8 )( 
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وكمافي الحديث الشريف : «فضوا التراب على وجوه 
المذاحين )200 . 

أقول للأشعخاص الذين ينظمون الشعر ويدبجون مقالاتٍ التملق للحكام 
.والسلاطين:: من هم أولئك الذين تكيلون لهم المديح ؟ في جين لا نرى 
منكم ثناء لمن يستحقه ؟! . 

ورد في نهج البلاغة في خطبة همام » عن صفات المتقين : « إذا زكي 
أحد منهم خاف مما يقال له » . 

أي : إن التقىي من شيعة علي (ع) . هومن إذا مدحته خناف من 
مديحك له ء» خشية أن يكون تصديّقه خروجا منه عن التوحيد . إذ لا ينبغي أن 
يكون خطأ ‏ يصدر عن أحد ‏ مورداً لتصدذيقنا ؛ وحتى لو كان هناك من 
شيء . . فهو من عطاء الله ؛ لذا فالجدير بالثناء هو الله ؛ فلو كان عندي فهم 
أو علم أو مقدرة فهي كلها من عطاء الله . 

وقد نوهت مراراً بأنه لو تعرض شخص لمرض - لا سمح الله - وفقد 
ذاكرته » لأدرك عندها إن كان لديه علم أم لا . إذ يصل به الأمر حدا لا يعرف 
معه الطريق إلى بيته » بل وينسى اسم ولده . وقد شهدنا نظير هذا الشخص . 
وقد راح إلى رحمة ربه ؛ كان لخمسين سنة يدعو ابنه باسمه . ثم نسيه 
البو وتم م الا كدر رك ها تدا م جودده إل حت اده سي ابسيعه 
الذي ردده خمسين عاما !! فلما فقد ذاكرته فقد كل شيء . 


الاستقلال فقد ابتلي بالتنرك في مرتبة الصمات . وكذلك الأمر مع الممدوح 
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والمستمع للمديح ؛ فلو اعتقد الاستقلالية كذلك . ورأى جدارته على هذا 
الأساس . فهو أيضاً مبتلى بالشرك في الصفات . ١‏ 

إذا » فالتوحيد في الصفات هو أن نرى أن جهيع المحاسن والكمالات 
هى من الله » وأن كل كمال . وحتى كمالات البشر المكتسبة - هي أيضاً من 
لله ؛ وأ وأن كل جمال هو من الله ؛ حتى وجوه الجمال الاكتسابية . لذا فالأمر 
جد دقيق , وكثيراً ما يتفق لشخص - وهو غافل - أن يقع أسير مرتبة من 
الشركة ؛ وما لم يدرك أن نفسه وجميع الآخرين هم في حالة عجز وعدم فلن 
يعرف الله » والجمع مستحيل . . فإما أن يكون الوجود مني !! أو يكون من 


الله ؛ حتى يرى بقلبه أنه لا يرى أحدا سوى الله(') : 


اللهم احفظنا جميعنا مبن_مراتب الشرك جميعها9؟) 1 


علامة الإخلااص الحذر من كل معصية 
عن الإمام (ع) : : ومن شهد أن لا إله إلا الخال مكلف] وعيت له 
الجنة . وإخلاصه أن يحجزه ( لا إله إلا الله ) عمًا حرّمه الله 1 . 


التعبير في الرواية هو : « من شهد » ولم يقل : ( من قال ) ( من قال لا 
إله الا لله ) إنْما ومن شهد» 4 والشهادة من الشهود . وتصل إلى مرتبة 
الرؤية . يجب تحري الدقة في كلمة « شهد » لأن من بلغ في التوحيد درجة 
العلم والشهود وهو مخلص . وهو يعرف أن الله منزه عن كل نقصان ؛ ويعرف 
نفسه مخلصاً في عبوديته و:خالصاً مخلصاً » فقد وجبت له الجنة . 

وبعد ذلك . فلكي يكون الأمر واضحاً . استطرد (ع) بقوله : إن علامة 
الإخلاص هي أن يحجزه التوحيد عن كل معصية » إذ كيف يرتكب المعصية 
)١(‏ عن الصادق (ع) : « القلب السليم : الذي يلقى ربه وليس فيه أجد سواه » . (م) . 


(؟) من كتاب ( التوحيد ) ص ١9١٠ ١88‏ . 
(”) أصول الكافي : كتاب الذكر . 


من شهد حضور الحق ؟!20 . 


55 بي ٍ م الإمام السجاد ١ع(‏ "واجهه - في حضور أصحابه ‏ بكلمات 
خاذة تخالطها الإهانة » فقابله الإمام (ع) بالسكوت . وكذلك فعل أصحابه إذ 
لاحظوا سكوته (ع) . 

ولما كان من الغد قال (ع) لأصحابه : قوموا بنا إلى بيت ابن عمي . 
وهكذا قدم زع)0 مع أصحابه 3 فلما راهم ابن العم خشي أن يلقوه بالأذى 3 
لكنّ الإمام (ع) بادره بالقول : يا بن عم . . ما قلته عني بالأمس . لئن كان 
فيّ ٠‏ فأذهبه الله عني ؛ وإن لم يكن في فأسأل الله. أن يغفر لك . 

فأقبل العلوى عليه يقبل وجهه ويديه 1 ويسأله المعذرة عن فعلته92) : 

تلك هي طريق العبودية لمن أراد القدوة » وتلك هي الرياضة .» وليست 
الرياضة الشيطانية الباطلة . 

إن أراد المرء أن يكون من رجال الله فعليه أن يمارس رياضة كهذه » أن 
يروض نفسه على التغاضي عن الفحش . ومقابلة السوء بالقول الحسن . فإنه 
عمل كير سائل بالفدر كيذ + سمو عن اكرات كطفل فطع فى ليله سيره 
مئة عام ؛ فإن في كف النفس قدرا يرقق غلظة الحجاب 


اسأل عما جهلت . . تفهم 


ثلاث وصايا في باب كسب العلم . يقول : 
أولها : أن تسأل العلماء عما جهلت . كي لا تبقى على جهلك . لأن 


. 778 من كتاب ( التوحيد ) ص‎ )١( 
. من سفينة البحار . باب المكارم‎ )1( 
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الجهل مع عدم السؤال يبقيا يان المرء جاهلا . وإن كان جهله في العقائد . بقي 
في شبهة تنترك اثارها ‏ لا سمح الله على إيمانه » وتفسد أصول اعتقاده . 
والخلاصة هي أن الحياء والخجل في السؤال أمر غير مستحسن . إذ « لا حياء 
في الدين » . 

وثانيها : أن يكون السؤال بغرض الاستفهام والمعرفة . فإن حدث أن 
خطر لك سؤال . فقصدت العالم تريد امتحانه على أن تعمل برأيك . فهذا 
يزيد الإشكال ‏ إذ لا خير في التعنت . وليكن السؤال للفهم ليس إلا . 

وثالثها : ألا تعمل برأيك في كل ما تتوهمه » وخصوصاً في العقائد ؛ 
بل عليك بالاحتياط ما وسعك . ولتهرب من الفتيا كما تهرب من الأسد . ولا 
تجعل رقخاف يرا يحبر عليه الاخررو 01 


وليس لامرىء أن يقول ‏ قال الحاكم مبسوط اليد بشرائطه : رأبي » إذ لا حقٌ 
له في العمل برأيه فالعمل بالرأي موجب لهلاك النفئس وهلاك الآخرين 3 نظير 


: قلت يا أبا عبد الله أوصني . قال‎ )١( 
أوصيك بتسعة أشياء . فإنها وصيتي إلى مريدي الطريق إلى الله : ثلاثة منها في رياضة‎ « 
. النفس . وثلاثة منها في الحلم » وثلاثة منها في العلم‎ 
أما اللوائي في الرياضة : فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه » فإنه يورث الحماقة والبله ؛ ولا تأكل‎ 
: إل عند الجوع ؛ وإذا أكلت فكل حلالاً وسمٌ الله تعالى ؛ واذكر حديث رسول الله (ص)‎ 
«ماملا أدميّ وعاء شرأ من بطنه » فإن كان ولا بد فثلث لطعامه . وثلث لشرابه » وثلث‎ 
. » لنفسه‎ 
وأما اللوائي في الحلم : فمن قال لك : إن قلت واحدة سمعت عشراً فقل إناقلت عشيرا له‎ 
تسمع واحدة ؛ ومن شتمك فقل له : إن كنت صادقاً فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي ؛ وإن‎ 
. كنت كاذباً فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لك ؛ ومن وعدك بالخناء فعده بالنصيحة والرعاء‎ 
وإياك أن تسألهم تعنتأ وتجربة أن تعمل‎ ٠ وأما اللوائي في العلم : فاسأل العلماء ما جهلت‎ 
برأيك ؛ وخذه بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا » واهرب من الفتيا هربك من الأسد ء‎ 
. » ولا تجعل رقبتك للناس جسرأ‎ 
عن بحار الأنوار : المجلد الأول‎ 
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من نار وخلقته من تراب('2 . 


وإلى هنا ينتهي الحديث . وفقنا الله للعمل بموجبه . 


عدم المسؤ ولية مذموم 

ليست هذه الأمور ‏ بأي وجه ‏ مورد نهي أو مذمة. إنما هي كلها وضمن 
شروطها ‏ مستحسنة ومورد أمر تشريعي إلهي ؛ أما المذموم وغير المستحسن . 
والذي يقع مورد النهي فهو عدم المسؤولية وعدم الالتزام ٠‏ أي م مراعاة 
الحلال والحرام في هذه الأمور.ء فإن أصبحت هذه الأمور موردا لعلاقة 
وارتباط قلبي للشخص . بحيث يعرف أنها هدف من أهداف الخلق 
والإبداع » وبقي غافلاً عن محبة الله والآخرة » وعن الكمالات الإنسانية . 
فهي من الأمور غير المرضية . 

وحين تكون رغائب القلب مقتصرة على الماديات » وهي في نظره مهمة 
وحقيقية » وتكون آخرته بالمقابل نسياً منسياً وقليلة الأهمية » أو أنه لا سمح 
الله - واقم تحت الشك والوهم إلى حد أن سعادته مرهونة بالوصول إلى تلك 
الشهوات . وسعادته مرهونة بحرمانه منها . فهذا هو المذموم .» وهو موجب 
للتوبيخ والعقاب , إذ هو مرتبط بحالة الإنسان نفسه تجاه هذه الأمور(”” . 


أبغنض الأعمال ٠‏ الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف 
عن الإمام الصادق (ع) : حضر رجل من خثعم إلى رسول الله (ص) 
وسأله : ما هي أفضل الأعمال في الإسلام ؟ . 


قال (ص) : الإيمان بالله . 


. 7١60-15١7 من كتاب ( التوحيد ) ص‎ )١( 
. 7017 من كتاب ( التوحيد ) ص‎ )١( 
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قال : وماذا بعد؟ . 
قال (ص) : صلة الرحم . 
قال : وبعد صلة الرحم ؟ : 


ثم قال : أي الأعمال أكثر بغضاً عند الله ؟ . 


قال (ص) : الشرك بالله . 
قال : وماذا بعد ؟ : 

قال (ص) : قطع الرحم . 
قال : وماذا بعد ؟ 


قال (ص) : الأمر بالمنكر والنبي عن المعروف . 


يستفاد مما تقدم أن الإيمان هو منبع الفضائل وأساسها ٠‏ وصلة الرحم 
تهب القدرة لواحدة من وحدات المجتمع . وهي الأسرة أو القبيلة » وتعمل 
على تقويتها . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينظم أفضل المجتمعات 
ويعطيها القوة كذلك . 

يقول الحسن (ع) : خطب أمير المؤمنين (ع) يوماً. وبعد أن حمد الله 
وأثنى عليه قال : إن الأمم قبلكم هلكوا لأنهم تلوثوا بالآثام 5 ولم يردعهم 
وتَاظهم وروحانيوهم عن المنكر . فغرقوا في المعاصي . وابتلوا بالجزاء 


الدنيوي . 


27 بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنهما «لا يقرّبان من 
أجل ولا ينقصان من رزق » . 


في قوله (ع) : إن روحانييهم ووعاظهم لم يردعوهم عن المنكر إشارة 
إلى الآية الكريمة التي تقول عن اليهود : « لولا ينهاهم الربانيون والأحبار 
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عن قولهم الإثم وأكلهم السحت . لبئس ما كانوا يصنعون #(2 . 


المنكر في النهي عن المكروه 

من أعجب برأيه فهو أحمق . وقد ورد في الروايات أن علامة الأحمق 
هي إعجابه برأيه » إذ يتوهم أنه العارف الوحيد . ومهما رغبت أن تقوده إلى 
الفهم والإدراك فلن يستمع إليك . ولا إكراه في العمل . فالله يهدي إلى 
الرشاد كي يبقى الإنسان ‏ ليله ونهاره ‏ عن الصراظ المسغيه كلا بتع فن 
الخطا ودوك" نه على الصراط ؛ فإذا ما وقع تبين له أنه تجاوز المقصل29 . 
يريد مثلا - أن ينهى عن منكر فيقع في العديد من المنكرات . قل : اللهم 
اهدني . 

مثلا : يرى مكروهاً يرتكب من أحدهم . فينهاه عن هذا المكروه . 
. فيقع جرّاء ذلك في المحرّم ؛ يرى أحدهم يبول قائماً . فيقول له : لماذا تبول 
قائماً أيها الحمار الأحمق ؟!وما أكثر أولئك الذين يواجهون القبلة إِمّا لأنهم لا 
يعرفون القبلة وإمّا لأنهم يجهلون المسألة أصلاً . فعليك إرشاد هذا الجاهل 
بلسان لين وليس بخشونة . فإنك بهذا ترتكب حراما ومنكرا » لأنك إنما تثير 
فضيحةً لقاء الإرشاد إلى مسألة مجهولة !؟0© . ثم ما أدراك ؟ لعله يشكو 
من ريح في بطنه فلا يستطيع الجلوس كي يجتنب المكروه . قل له مثلا 
بلهجة لينة : الأفضل أن تجلس إن كان هذا باستطاعتك . أضف أنه يتفق 
أحياناً أن يعنف في الرد عليك . وفي ذلك ذنب أكبر من الذنب الذي 
ارتكبه . 


. 5" سورة المائدة (ه) : الآية‎ )١( 
. ١٠ 5 ف وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً 4 سورة الكهف (18) : الآية‎ )1( 
. فقولا له قولاً ليّنا لعله يتذكر أو يخشى » سورة طه ( 0 : الآأية غ5‎ 8 )"( 


١٠١ه‎ 


عابد وفاسق يتبادلان موقعيهما 

ورد في الرواية الشريفة أن شخصين حضرا إلى أحد المساجد . كان 
أحدهما عابداً ‏ أما الآخر فكان فاسقاً . وحين غادرا المسجد كان العابد قد 
انقلب فاسقاً بينما انقلب الفاسق عابداً . 

تقول الرواية : دخل الفاسق المسجد . وما أن وقعت عيناه على العابد 
حتى غلبه الخجل . وقال في نفسه : يا إلهي . . كيف أجلس قرب الصلحاء 
وأنا بهذا الوجه الأسود ؟! وأحس بانكسار حقيقي هو التوبة بعينها » وبقلب 
مفعم بالخجل والندم جلس إلى جانبه . 

أما العابد المنكود » فما أن رأى الفاسق حتى تغير لونه وقال فى نفسه : 
لا ينبغي لمثل هذا أن يجلس قرب من هو مثلي ! فهو قد غلبه العُجب » ورأى 
بعين الوهم أنه ذكر مسألة تقربه من عتبات العرش . في حين أن المعرفة إن 
رافقها الانطواء فلا قيمة لها . 

هل تجد في نفسك ( أيها العابد ) أثراً للعبادة الحقّة المقبولة من هذا 
العرش ؟! أو بقول الشيخ : هل لديك ‏ طوال عمرك ‏ أثر لسجدة واحدة 
حقيقية » أو أثر لركعتين مغ حضور القلب ؟! بل عندك ‏ بحدٌ ذاتك ‏ من 
المعاصي القلبية ما لا يقل عن المعاصي الجسدية ! . 


أما هذا الذي خجل الآن من معاصيه . وغلبه الحياء أمام عرش الله . 
فقد تولاه الندم وتاب ؛ بينما وقعت أنت في المعصية . وغلبك 
الغرور !!20 . 


النهي عن المنكر أهم 
إذا اتضح هذا الأمر يعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
)١(‏ من كتاب ( العبودية سر الخلق ) المجلد الأول ص 718-775 . 


٠١١ 


- بمقتضى نصوص الآيات والروايات ‏ هما من الواجبات الإلهية المهمة . ولا 
شك في تقدّمهما إذا تزاحما مع بعض الحقوق الواجبة . 


مثلاً : لو كان الآب أو الأم أو الولد أو سائر الأقارب غير مصلّين . أو 
يرتكبون المعاصي . وكان حالهم بحيث إن لم يحسن إليهم أو يساعدهم عند 
الضيق . امتنعوا عن عمل القبيح » أو صاروا من المصلّين » ففي هذه الصورة 
يجب - من باب النهي عن المنكر ‏ أن يحجب الإحسان والمساعدة عن 
رحمه . ومثل ذلك في حالة سيد يتعاطى الشراب إن كان في حبس الإحسان 
عنه رادع له عن فعلته . 


وبنحو عام : إن كان حجب الإحسان نافعاً وجب ذلك . أما إذا كان 
حجب الإحسان لا يفيد في تنّه الطرف الآخر . وكان غير مستعد لترك 
المعصية . فإن حرمة الإحسان وتقديم المعونة غير معلومة . ذلك أن تقديم 
المعونة للعاصي كان حراماً إذا كان بنحو لو لم يعنه لاجتنب المعصية» ( أي 
من باب النهي عن المنكر ) أما لو كان تقديم المعونة وعدمه . والإحسان 
وعدمه. سواءً في إصراره على المعصية فالحرمة (من باب النهي عن 
المنكر ) ساقطة . ولا يعلم أنه حرام من جهة أخرى . 


مثلاً : حرمة مساعدة تارك الصلاة ‏ التي تقدم الحديث عنها ‏ إنما هي 
في صورة ما إذا كان حجب المساعدة سبباً في التزامه بالصلاة . فلو كان أبواه 
أو أقرباؤه غير مصلّين . ولو قطع الإحسان عنهم لبقوا غير مصلّين كذلك . 
ففي هذه الصورة تبقى حرمة حجب المساعدة عنهم وحرمة العقوق على 
الهم 


مراعاة المراتب يجب أن تكون ١‏ أمرا بمعروف ) 
لا يفوتنا القول : إن ما تقدم من أولوية حجب المساعدة والاحسان ( من 


٠١ 


باب النهي عن المنكر ) على سائر الحقوق ‏ مثل حق الرحم والسيادة والجوار 
وغيرها ‏ إنما هي : 

أولا ٠:‏ وجود شرائط وجوب النهي عن المنكر . ومن جملتها احتمال 
التأثير . 

انياً : أن تكون المرتبة الأدنى من حجب المساعدة غير مفيدة .» ذلك 
أنه يشترط في النهي عن المنكر ( على تفصيل سيأتي ) مراعاة المراتب » 
أي : تأخذ بالمرتبة الأسهل دون أن نتجاوز إلى المرتبة الأشد . 

بناء عليه » لو كان العاصي يتخلى عن المعصية بشكل أسرع إذا حجبنا 
عنه المساعلة ٠.‏ فلا شك حينئذٍ في وجوب حجبها ,. من باب النهي عن 
المنكر . 
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مثلا : إن كان الأب أو الابن غير مصل . ويحتمل من خلال الإاحسان 
أن يصبح مصليا ‏ كما يحدث غالبا » لأن الإنسان عبد الإحسان ‏ مادام 
الأحسان إليه بترا 3 ففي هذه الصورة يجب الاحسان إليه ومعونته . 

وخلاصة المطلب : أنه في حالة ما إذا لم يكن للاحسان والمعونة أي 
ارتباط بمعصية هلا الشخص ووذ وها والستوارا ( فالحرمة غير معلومة 1 
إنما في بعض الموارد ‏ حيث تكون تلك الحقوق مسلّمسة شرعاً ‏ يجب 
الإاحسان والمعونة ‏ ويحرم تركهما(') : 


استحكام الفحشاء يقضي على الأسرة 

يلاحظ في بعض الدول الكبرى أن الحياة الاجتماعية هناك قد تالاشت 
إلى حدٌ كبير » فألغيت مفاهيم كالرحم والأبوة والأمومة . وعناوين كالأخوة 
والخؤولة والعمومة » وحلّت محلها حرية الزنى والممارسات غير المشروعة . 


. ص 08-07 طبع الدار الإسلامية‎ ٠ من كتاب ( الذنوب الكبيرة ) ج‎ )١( 


١٠7 


قرأت في يحلة قبل سنوات أنْ حمسة آلاف طفل يولدون سنوياً في 
لندن » عن طريق محرمة ! خمسة الاف طفل مجهول الأب . يتم تسليمهم 
إلى الدولة ! كان هذا قبل عشرين سنة . أما الآن. فلعل الرقم قفز إلى 
خمسين ألفاً !! لا أعلم . ويصبح أولاد الزنى من ذلك الزمان . . الرئيس 
الفلاني والوزير الفلاني !! وتصوروا ماذا ستنزله حفنة من أبناء الزنى على 
رؤوس هذه البشرية التعيسة !! . 


ذكر لي أحد معارفي أن العادة جرت في الخارج على أن يوصي بعض 
أصحاب المليارات بأموالهم لكلابهم إٍ تعجبت من قوله وسألته : وهل لأولئفك 


أبناء ؟ قال : نحم »؛ ومع وجود الأبناء يوصولن بأموالهم لكلابهم 3 لأنهم غير 
مطمئنين إلى كون أبنائهم من أصلابهم ؟! . 

لذا . فمن الأهمية بمكان أن يعرف المسلمون قدر أحكام الإسلام . 
وأن يعملوا بها. فإن للأقارب والأرحام ارتباطاً وثيقاً بكم . فكلكم واحد. 
وإنما انتظام دنياكم وأخراكم في صلة الرحه(2 . 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر محجحلبة للعة 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منجاة من الذلة . ومجلبة 
للعرة . 


إلهيان » من رعاهما أعرّه الله . ومن أهملهما أذلّه الله . 


سبب العزة والذلة هاتين . هو أن الناس يلتون حول من يأمر بالمعروف 
ؤينهى عن المنكر . وتتوفر له العزة باجتماعهم حوله . وأما من أهمل الأمر 


. ١84 من كتاب ( آداب من القرآن ) ص‎ )١( 


١ 


بالمعروف والنهي عق النتكر ءاقلب مذفوما عدحورا ذليلا . أليس الأعزة في 
المجتمع | إلهنا بلغوا العزة عن سبيل الأمر والنهي ؟ وأليس الذليل سوى 
الكسول المتردد الجانح نحو الراحة ؟! . 

عن الإمام الثامن (ع) : « لتأمرن بالمعروف ولتنهنْ عن المنكر. أو 
ليستعملن شراركم . فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم » . 

وطبقاً لهذه الرواية » فإن إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يغري شرار المجتمع - إذ لا يرون من يقف في وجه مفاسدهم - بالتسلط على 
مقدراته » وتغدو مقارعتهم ‏ في هذه الحال ‏ عديمة الأثر. لأن القوة غدت 
في أيديهم . وإذ ذاك » فليس بمقدور أي دعاء ‏ ومهما بلغ عدد الأخيار أن 
ينقذ المجتمع . لأن الله سبحانه لم يجعل نظام الكون موقوفاً على الدعاء . 
بل جعل لكل أ نريها .ولو كاك أن:شكحاب: كل الادعنة لأوجد غالها لخر 
خارجاً عن نظام العلّة والمعلول 


كان سيد الداعين » رسول الله (ص) - إلى جانب الدعاء الذي يرفعه ‏ 


يعمل ويعمل » ثم يعمل . 


يقول أحد المتكلمين : قام رسول الله (ص) ‏ في حربه مع العدو 
بجمع جند الإسلام وراء خندق 4 ثم دعاهم ‏ بعد ذلك - للقتال , 


المشاكل والصعاب » وبعدهاأا عرم المسلمون على مواجهة فرسان 
المشركين . 


إذأ » فبعد أن هيا رسول الله (ص) الأسباب المادية . رفع يديه 
الكريمتين بالدعاء لنصرة الإسلام 1 


أفلا يعرف رسول الله (ص) أثر الدعاء ؟ أفلم يقرأ (ص) هذه الآية 


٠,6 


القرانية : ظ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم 204 ؟ . 

بلى . فقد قرأ رسول الله (ص) هذه الآية وعرفها . لكنه عرف أيضاً أن 
الدعاء يجب أن يقترن بالعمل . وعلينا نحن أيضاً أن نقتدي به ونقلده » وأن 
ننتفع - في دعائنا لله - من أقواله وأعماله . لا أن نعمل كما اعتاد الكثيرون . 
إذ هم يميلون إلى الدعاء فقط إن أرادوا الفرار من العمل . فعلينا أن لا نميل 
إلى الدعاء فحسب . بل أن نقرن الدعاء بالعمل . 


أحكام ألصقوها بالإسلام !! 

هناك عقدة لا بد لى من الخديث عنها » فمن زمان ابن تيمية حتى اليوم 
( من أتباعه : الوهابيون الذين ابتدعوا بدعآ ألصقوها بالإسلام » منها أنه تحرم 
زيارة القبر ومسه ٠‏ كما بجرم البكاء على الميت وو. . . من أين ابتتدعتم هذه 
الأحكام ؟! . 


هناك حديث موضصوع كذلك ( حتى أن السيدة عائشة ردته أيضاً ٠‏ وهو , 
« إن الميّت يعذّب ببكاء أهله » . 
يقولون , أنتم أيها الشيعة تبكون على الحسين 2 وتلطمون صدوركم 6 
ببكائه ! والحقيقة هي أن هذا الحديث لم يرد قطعاً ‏ على لسان 
النبي (ص) . 
' هؤلاء السادة الذين لا استعداد لديهم لسماع كلمة العقل والحق . 
يقولون بإصرار : لا ء أنتم إنما تلقون الكلام على عواهنه . ألم تروا إذا أراد 


. سورة الفرقان (5؟) : الآية لالا‎ )١( 


أحد أن يقل ضريح رسول الله (ص) كيف يضربونه الضرب المبرّح ٠‏ فما هي 
حلت ويسم 

« لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله 204 . أي لا تسبقوا رسول الله (ص) 
بقول ولا فعل قم تقولة من عند انفيها عند احيانا تقدماً على الله 
والرسول في الحكم والرأي ي. أي أن الإنسان يقدم رأيه وحكمه على رأي الله 
ورسوله2"0 . 

ورد في كتاب ( عدة الداعي ) عن خاتم الأنبيا محمد (ص)ما 
شحو :: 

تأتى جماعة من أمتي يوم القيامة بأعمال كثيرة أشبه بالثوب المصري 
بياضاً وتلالؤاً » فيؤمر بهم إلى النار ؛ فيقال : يا رسول الله » ألم يكونوا من 
المصلين ؟ فيقؤل : بلى , فهم لم يتركوا صلاة ؛ فيقال : ألم يكونوا من 
الصائمين ؟ فيقول : بلى » كانوا من الصائمين ؛ فيقال : إذا» فما الذي 
قذف بهم في النار؟ فيقول : كانوا ‏ إذا لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا 
عليه » . أي : كانوا إذا ما رأوا مالا حراماً ارتموا عليه ( كما تثب الهرة إذا 
رأت سمكة فاختطفتها ) . 

مثلا : أحدهم توفي أبوه » وانتقلت أمواله إليه » فقيل له : هذا نصيب 
اخيك وأختك من الإرث . فأعطهما حقهما . أو يُسأل : لماذا لا تجري ما 
يعود لأبيك وهو الثلث ؟ فيقول دعوا عنكم هذا الكلام ! ذلك لأنه لا تقوى في 
قلبه0" . 


. ١ سورة الحجرات (59) : الآية‎ )١( 
. 7١ 7! أداب من القران ) ص‎ (١ من كتاب‎ )1( 
. 45 من كتاب ( أداب من القران ) ص‎ )*( 


على السادة أن يضاعفوا الحذر 

عقوبة المعصية إذا اقترفها أحد السادة تأتى مضاعفة. فعلى السادة أن 
يحذروا أكثر من الآخرين . 

ورد في كتاب الوافي : « للمحسن منا أجران » وللمسيء منا عقابان » . 
يعود أحد العقابين للذنب نفسه . ويعود الآخر لهتكه النسب الشريف وإهانته 
لجذه . 

أيتها السيدة التي تخرجين دون حجاب . وتقولين مع ذلك : أنا من 
السادة ! إنما ينتظرك غداً عقابان أحدهما لارتكابك المعصية . والآخر لأنك 
هتكت كرامة فاطمة الزهراء (ع) ؛ فأنت علوية وتعرفين قدر فعلتك . لقد 
هتكت دين جذّك . وسيقول من يراك : وكيف يفعل هذا أبناء صاحب 
الرسالة ؟! العدو الداخلى صعب أمره » فالأبناء يمكن أن يكونوا أعداء » من 
هنا كان العقابان . عسى أن يكون السادة في الصف الأول من الصالحين . 
فيكونوا للآخرين قدوة . فأبناء النبي أجدر بالعمل بشريعة النبي . على النساء 
من السادة أن يتقدمن الأخريات عفة وعصمة واتباعاً لجدتهن الزهراء (ع) . 
فتتعلم الأخريات منهن ويقتدين بهن . 


١٠١م‎ 


يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً 
حهالة , فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 29# . 


لاترتموا أثرا على قول الفاسق 
عرضنا فيما تقدم أن القسم الأول من السورة المباركة ( الحجرات ) إنما 
هو لتبيان كيفية السلوك ومراعاة حدود الأدب مع الله والرسول : 


ونشرع الآن بتبيان التكاليف العامة والأحكام الهامة التي تتعلق بمعاشرة 
المسلمين لبعضهم . فإن رعوها فقد ضمنوا سعادة دنياهم وأخراهم . وإن لم 
يفعلوا فقد أفسدوا دنياهم وحياة مجتمعهم . كما أفسدوا اخرتهم . 


أول حكم يفع 5 لابتلائكم هيه تقو هذه الآية المباركة مع 
الوعيد عليه . وبيانه : 


أيها المسلمون , إن جاءكم فاسق بخبر كاذب فلا تصدقوه لئلا تندموا 
فيما بعد دون نفع تجنونه 3 وأضرب لذلك مثلا : 


لو قال لك أحدهم : رأيت شاباً في بيتك وعند عيالك . وذلك خلال 


. 5 سورة الحجرات (59) : الآية‎ )١( 


)ُْ 


غيابك عن البيت ؛ فلا يحق لك أيها الإنسان العاقل أن تقبل قوله بمجرد 
سماعك له . ثم تبادر إلى طريق الشكوى . فالمحكمة فالطلاق . ثم يتبين 
لك أن الشاب الذي دخل بيتك إنما هو أخو زوجتك . لكن مثير الفتنة كان 

أما أنت فلم تتحقق » بل توهمت فقط ؛ ثم ندمت على طلاق 
زوجتك . فيا لها تعاسة ! إنها من التعاسات التي نزلت بالمجتمع من هذا 
الواقع » الذي يصدّق الفرد فيه كل ما يسمع . الأمر الذي يسبب فساد 
المجتمع . 

فالويل لو كنك من يرون اثارا عن :ها سمعون + ويحسّون بالقهر لما 
بترقوون: ١‏ تحلن ذللف. فهو مووتة الفرقة والحرمان + كما ورف العلااوة 
والبغضاء(2 . 


المؤمن ينفر من الذنب 

أما من حيث العمل ؛» أتدرون من هو المؤمن الرشيد ؟ دين جرم 
بالاية الشريفة وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 0#( . : فهوأصلا 
يغضب من الكفر وينفر من الفسوق والعصيان . 

وقد اختلفت الأقوال في تحديد الفرق بين الكفر والفسوق والعصيان . 

فالكفر : يعني الإنكار . يقول : يا أبت دع عنك هذه الأقوال فقد غعدت 
قديمة . أجل » فاليوم قد سخروا الفضاء ونزلو على القمرء فإذا ذكرت الليلة 
الأولى في القبر هزئوا من قولك . فالكفر يعني إنكار المبدأ والمعاد . 

أما الفسوق : فيعني الذنب . ولا كفر في الزف والشقاء « والماسق لا 


. 8١ من كتاب ( أداب من القران ) ص‎ )١( 
. (؟) سورة الحجرات (58) : الآية لا‎ 


١٠ 


ينكر الله ولا ينكر القيامة والحساب . ولا الجنة والنار . يقولون له : لماذا لا 
تصوم ؟ فيجيب : قلبي لا يميل إلى الصوم . إنه يدعي الشجاعة . فماذا 
يحتاج الله من صيامي وصيامك ؟! هذا هو الفسوق . فالفسوق يعني الخروج 
عن الطاعة » الخروج عن العبودية » وعدم الاعتراف بها . 

وأما العصيان : فهو أدنى من الفسوق ؛ إذ قال بعضهم : إن الفسوق 
يعني الكبيرة » وخصوصاً الكذب . أما العصيان فهو مطلق الذنب » كبيراً كان 
أم صغيراً . 


وإجمالاً : فالمؤمن الرشيد المرضيّ عنه من الله هو الذي يغضب من 
والناس . فهو يغضب من البذاءة إن صدرت منه أو من الآخرين . وبعضهم 
يغضبون من البذاءة . . إنما البذاءة التي توجه إليهم . أما هم . فلو وجهوا 
للغير عشرة أضعافها فلا بأس في ذلك ! . 

المؤمن الحقيقي هو الذي يستنكر الفحش من حيث هو معصية . لا من 
حيث هو موجه إليه ؛ فمثلا : امرأة جره إلى الشارع بوصع مفجع 2 ؛ وقل 
شف لسر أيقات » فيثور غعضبه 500 - لمشهدها » سواء كانت ابنته أم 
ابئة غيره » لأن ما استدعى غضبه هو المعصية نفسها . طبيعة المعصية 
تستدعى أن يحس المرء بمرارة مذاقها » وهذا دليل على رشاده وسذاده 
وصلاحه . 

تقول الآية الكريمة بعد ذلك : « أولشك هم الراشدون 204 . أي 
أولئك هم المهتدون وهم أهل الكمال . فالمؤمن الحق هو من تغضبه 
المعصية . وليس كل مؤمن كذلك . فهذا مقام لا يبلغه الجميع . إذ يمكن أن 


. سورة الحجرات (59) : الآية لا‎ )١١ 


وما كل من كان مسلماً صار ( سلمان ) » بل عليه أن يكون ( سلمان ) 
أولاً » ثم بعدها يصير مسلماً »220 . 

ثم يقول الكتاب المجيد : « فضلاً من الله ونعمة 4<" . أي : أن الله 
يعطي من فضله من هو جدير بالعطاء » ( قلت قبلا : إن هذه الآية لا تعني أن 
الجبر هو جواب للجبر ) . 

« والله عليم حكيم 2274 . أي : أن هذا الفضل والنعمة من الله » هذه 
الدرجة من الإيمان والرشد والصلاح 5 والتي هي عبارة عن مرارة مذاق 
الذنب » يعلم الله لمن يعطيها ؛ فالنفوس الشقية والمتمردة ليست أهلا لهذا 
المقام » والله يعرف الفرد أكثر من معرفته لنفسه ظ يعلم السرٌ وأخفى » . وهو 
الحكيم بحكمته البالغة » فالزعفران لا ينشر أمام وجه الحمارء وهذا النور . 
نور الإيمان والرشد والسداد لا يعطى لأيّ كان . 

أعجب به من مقام شامخ . يبلغ بالإنسان إلى حيث يكون الإيمان أحب 
الأشياء إليه » فيحس بمرارة المعصية في فمه » وهو يأتي تلو المعصوم الذي 
رأى برهان ربّه . عليم يعلم مكانه » حكيم بحكمته البالغة » يعطي المستحق 
إذا أعطى . 

أيها الناس . من كان همه أن يقول صباح مساء : المال . المال ! كيف 
يوهب نور الإيمان ؟! إن كان همه وغمه تنمية المال والثروة والقدرة » فأين هو 
ممن يوهّب الإيمان ؟ ألا إنه ليس أهلاً له !290 . 


: ترجمة لبيت من الشعر الفارسي‎ )١( 
نه هركن شد مسلمان ميتوان كفتش كه سلمان شد‎ 
كه از اول بايدش سلمان شدوانكه مسلمان شد‎ 
. 8 (؟) سورة الحجرات (9:) : الآية‎ 
. 8 سورة الحجرات (54) : الآية‎ )*( 
. ١١94 من كتاب ( اداب من القران ) ص‎ )8( 


١١ ؟‎ 


العين عن عرض المضيف قاصرة 

يذكر من أحوال ربيعة بن خصيم - وكان من أصحاب ابن مسعود 
القارىء والفقيه » وكان يختلف إليه كي ينتفع من علمه وفقهه ‏ أنه مرت أيام 
تخلف فيها ربيعة عن الحضور . فقالت إمرأة ابن مسعود لزوجها : ماذا جرى 
لرفيقك الأعمى ؟ فقد مضت أيام لم يحضر فيها إليك . فأجاب : ليس لدي 
رفيق أعمى ! قالت : كيف ؟ إنه ذاك الذي كان يختلف كل يوم إلى دارنا ! 
فقال : إنه ليس بأعمى ! قالت : كنت كلما نظرت إلى عينيه رأيتهما لا تطرفان 
فخيّل إل أنه أعمى !! . 

نفسى الفداء لرجل كهذا الرجل ! يتردد إلى بيت رفيقه فلا يتطفل , لا 
5-0-8 فينظر ماذا في داخل هذه الغرفة أو تلك . لا ينظر إلى المرأة 
والأطفال . 

نعوذ بالله أن يجعل عالي هذه الأرض سافلها !! . 

الخلاصة : على كل امرىء أن يراقب نفسه . فإن فعل أحب الناس 
وأحبوه . وتزدهر بذاك المحبة الإيمانية » ويصح التوجه إلى الله » وليس 
التوجه إلى الله من خلال النفس والهوى . بل من خلال عيادة مريض لوجه 
الله أو تشييع ميت لوجه الله » فكل شيء لله وحده(2 . 


يا الله ! . 


وو لني عن كل بها برحب تون القاررب ورف النسلفين اق أذا كت 
ما يبعث على تفرقة القلوب ‏ بل يوجب إيلام قلب المؤمن ‏ فهو حرام . إذ هو 
وسيلة اتصال مع الشيطان على ضوء ما تقدم ه: 


. ١٠١ من كتاب ( اداب من القران ) ص‎ )١1( 
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ومن الأمور المحرمة ‏ كونها تتوجب التفرقة والتشتت وإيلام فدوب 
المسلمين ‏ الهزء والسخرية . ففي الآية الشريفة حيث الشاهد على بحثنا : 
يا أيها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم *#(2 . 

تقول الآية : يا أيها المؤمنون . يا أهل القران . يا أيها الذين تقولون : 
« إن الساعة اتية » . إن خطابنا موجه إليكم . وليس إلى اليهود والنصارى . 
فهؤلاء إنما لا عقيدة لهم . نخاطبكم أنتم من تقولون : إن القران حق . وإن 
القيامة حق . وإن محمدا حى . 

أيها المؤمن . أقول لك : إن السخرية والهزء بالمسلمين حرام » إذ هي 
السبب في الفرقة والبعد عن الرحمات التي ذكرت , والويل كل الويل مما 
بعدها . مما يصبه الشياطين على رؤوس الطرفين فيوقعون بينهما . 

© لا يسخر قوم من قوم # : القوم تعنى الرجال . فلا يسخر رجل من 
رجل . # ولا نساء من نساء » : ولا امرأة من امرأة ؛ فالسخرية تعني التحقير 
والإذلال . كأن تقول كلاماً ترجو به تحقير من عساه يكون خيراً منك . كما 
ورد في ذيل الآية . وكما ورد في مواضع أخرى عديدة . مما يعود للهزء 
والتنايز بالألقاب . 


صفية أم المؤمنين 

صفية زوج رسول الله (ص) بنت حي بن أخطب . كانت إحدى كبيرات 
نساء اليهود ؛ قتل أبوها بعد أن تم فتح حصن خيبر على يد أمير 
المؤمنين (ع) . 

حظيت هذه السيدة بشرف الزواج من رسول الله (ص) . وبعد أن 
دخلت بيته . صار البعض يدعوها باليهودية » أو بنت اليهودي ! . 


. ١١ سورة الحجرات (14) : الآية‎ )١( 
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كانت هذه المسكينة ‏ بعد أن فقدت أباها ‏ قد تعزّت بشرف الاقتران 
رسول الله (ص) ء فجاء من يسخر منها سخرية كلسع الإبرء فشكت أمرها 
إلى الرسول (ص) . فغضب وقال ها : 

وهلا قلت : أبي هرون . وعمي موسى . وزوجي محمد 
المصطفى ) ؟! . 

هذا مثال أوردته عن السخرية والتنابز بالألقاب . 

لماذا تنعت هذا المؤمن . أو هذا المسلم بالألقاب القبيحة ؟ فأن تلقب 
إنساناً بالمعصية حرام ٠‏ كأن تقول : أبوك كان كذا . . أو أمك كانت كذا . . 
والله يأمرك بأن لا تسخر ف ظ عسى أن يكونوا خيراً منهم » . أي : احذريا 
من تسخر من المؤمن . لعل ذلك الذي تسخر منه خير منك عند الله ,» لأنك 
إنما ترى الظاهر . فما أدراك بما تحت الحجاب ؟ فكم من أناس لا ترى لهم 
شأنا أو قيمة في الظاهر في حين يكونون من أهل الشرف والعزة والاحترام عند 
الله . « عسى أن يكونوا خيراً منهم » . كم من أناس فقراء يفترشون 
الأرض ٠‏ ولا يملكون من حطام الدنيا أكثر من ثوبين » غير أنهم عند الله من 
ذوي المقام الرفيع ؛ ومن أهل الدعوة المستجابة . 


عبد الغفار ( المجهول ) والصلاة خلف إمام الزمان (عجج) 
شيراز » كان خامل الذكر مجهولا . يظهر بثياب عسكرية .» ويسكن زاوية من 
حجرة في مدرسة خان شيراز . 
الكرامات . وأنه وفق للصلاة خلف إمام الزمان (عج) . 

وكالن المرحوم الشيخ مهدي كجوري - أعلى الله مقامه ‏ ممن لهم معرفة 
خرائة: إذ كان ملم يعلوة عرية من تللق الى يلم بها عه الغفان . ويغن ' 


١1١6م‎ 


توفي عبد الغفار وفات بموته ما فات ( كما روى لي بعض المسنين ) حضر 
الشيخ إلى مدرسة خان شيراز نفسها . وجهر قائلاً : أيها المسلمون . أتعلمون 
ماذا كان جوهر هذا الشخص ؟ ..ثم تحدث عن طرف من أحواله وكراماته . 
وقبره الآن في دار السلام » وهو قبر قديم ومحل لاستجابة الدعاء  »‏ ويظهر 
أن قبره من إنشاء الشيخ كجوري ‏ يقصده المؤمنون لطلب حاجاتهم من الله . 
وكان في الواقع رجلاً عظيماً . وقد كتب الشيخ على قبره : « الذي تشرّف 
بلقاء الحجة » فهو بذلك يشهد بأن هذا الرجل قد شاهد وليّ العصر (عج) 
وصلَّى وراءه » وإن عوالم المعرفة التي أحاط بها هذا الرجل العظيم ‏ في ثيابه 
العسكرية ‏ كانت أمرأ لم يلتفت إليه أحد . ( أردت - فحسب - أن أضرب 
إمثلاً) . 


كن حيث يكون أولياء الله 

يجدر الالتفات إلى أن شخصاً تسخرون منه » وتنظرون إليه باستهزاء 
واحتقار .» يمكن أن يكون من أحياء الله .» فما أدرانا ؟! إنما الويل لك لو كان 
كذلك . فأتيت أنت وسخرت منه ! لكم تكون جاهلاً عديم المعرفة » فالويل 
لكر هو عورا علق انعا الله .. 

لعلك تقول : وأين هم أحباء الله ؟ ما أدراني ؟! « أوليائي تحت قبائي 
لا يعرفهم غيري » . فغير الله لا يدري أحد من هم أحباء الله . فالأمر: خفيّ . 
وعلى الإنسان أن يحترم الجميع . فلا يسخر من أحد . ولا يحقر أحداً. إذ 
لا ميزان هناك » قد يكون الشخص بلا عمامة » وليس من رجال الدين ؛ 
فالقداسة العجيبة الغريبة لا ميزان. لها . بل التقوى هي الحد الأدنى . 

انا [آ اعرف هن تون حبييه الله  .‏ إننا اعيرت اك من :تيت :قن إزلاد 
حبيب الله فقد أعلن الحرب على الله('"2 . 


. 140 ص‎ ١ «من أذلّ لي ولياً أرصد لي بالمحاربة » ومن حاربني حاربته » سفينة البحارج‎ )١( 
. ١75-177 من كتاب ( أداب من القرآان ) ص‎ 


لذلا 


جنايات تعقب الأفلام الجنائية 

كتب قبل بضعة شهور أن طفلاً في العاشرة . في إحدى المدن 
الإيرانية » قتل بالسكين أخته البالغة ثلاث سنوات من عمرها . وراحوا ‏ فيما 
بعد في دوائر الشرطة والمحاكم يحققون مع الطفل القاتل عن منشأ هذا 
العمل . وتبين إجمالا ‏ بعد التحقيق ‏ أنه على أثر عرض لفيلم جنائي ( في 
التلفزيون ) في ليلة الجريمة » تحرك في هذا الطفل الأكمه حس القتل . 

أيها الآباء . . اقتنوا أجهزة ( التلفزيمون ) في بيوتكم . واصنعوا من 
أطفالكم قتلة 0" 


وهل يكون نشدان الفرح كذلك ؟ فرح يضرم نار الشهوة ؟! أي قذارة ! 
أي بلاء ! أي نكبة !! نعم . أنت تنشد الفرح والتسلية » فلتكن إذا » التسلية 
السليمة التى أمر الله بها فى كتابه المجيد(١2‏ . 


فلتفرح بفضل الله ورحمته . تدبر وتأمل فضل الله في تلك المائدة 
المبسوطة أمامك . في ذلك الخبز الذي تتناوله . في الطريق إلى الفرح 
والسعادة أنت تنعم بنعمة الله » هذا الخبز . . أين كان ؟ لقد عملت الاف 
الأيدي حتى أوصلته إليك . 


) السيحاب والريح والقمر والشمس والفلك («٠‏ كلها غعفلة حنى تتناول 
لقمتك ( فلا تأكلها وأنت غافل » 00 : 


دنب كل امرىء بقدر نفسه 
)١(‏ ظ قل بفضل الله وبرحمته . فبذلك فليفرحوا »© سورة يونس )٠١(‏ : الآية 04 . 


(؟) من كتاب ( آداب من القرآن ) ص ١184‏ . بيت من الشعر الفارسي : 


ابر وباد ومه وخورشيد وفلك دركارند تاتو نانى بوكف اري وبه غفلت نخورى 
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لهء فذنبي وذنبك هما من تلك الذنوب الكبيرة والصغيرة التي تشعل النار 
فيا . اواعو سسا عن وقلة ففى حال الاستغراق هو 
سيت بواسديان 
إلهي لفن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع() 

إلهي. . لقد طفح قلبي بالذنوب وغمرتني الآثام . .فلئن كانت ذنوبي 
كبيرة » فإنْ عفوك أكبر . فمن أنا ؟ وما أكون أمام عفوك وكرمك يا رب ؟ . 

« طال بي زمان لم أرا فيه الحرمات . لكن قلبي قد صحا الآن 
واستفاق . فامح يا رب عني ما تجاوزت فيه الحرمات . واعف يارب عما 
هممت به منها ؛ وتجاوز بالعطاء منك عن خطأي . وتجاوز بالوفاء منك عن 
جفائي . فكل ما أ مني قد أتى عن لثيم . فليكن ما يأتي منك . يأتي عن 
كريم )20 . 

يا كريم يا رحيم يا رب عليّ » كل ما بدر مني من أول عمري وحتى 
اليوم 3 كل ما زلق به لساني وعيني وأذني وجوارحي مما ليس في رضاك . 
اعف عنه يا رب بشفاعة علي (ع) » واغفر لي يا رب كل ما مضى . 

ونحن الآن ‏ في هذا المجلس الذي نقيمه على اسم علي (ع) - 
تعاهدك اوت انالا عرف دنا بهذ الآن0) ., 


. . من مناجاة أمير المؤمنين (ع)‎ )١( 
: (؟) ترجمة لأبيات من الشعر الفارسي‎ 
موتى بى حرمتى بسيار شد . اين زمان ازخواب دل بيدار شد‎ 
أيدد. ازما آنجه آيدأزئيم-2 توبكن نير انجه ايداز كريم‎ 
«ويارب شرطي ألا أعود في مكروهك ؛ وضماني ألا أرجع في مذمومك . وعهدي أن أهجر‎ )9( 
. » جميع معاصيك‎ 
. دعاء التوبة  الصحيفة السجادية‎ 
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قل : يا ربٌ أعنى على الوفاء بما عاهدت عليه22 . 


اخر أقوال أمير المؤمنين (ع) 

قال من احتارت فيه العيون (ع) : 

وهذا أخي رسول الله . هذاعمي حمزة . هذا أخي جعفر. هؤلاء 
أصحاب رسول الله » . 

سلّمْ عليهم واحداً واحداً . سلّم على النبي وحمزة وجعفر . وهم قد 
سبقوه . وكل من سبقه رفاقه فسيكونون في استقبال روحه ساعة الموت . فإن 
كان من أهل الصلاح غادر الدنيا بالرفقة الصالحة والقلب المطمئن . وهاهو 
النبي (ص) يحضر للقاء علي (ع) . مع أصحابه والملائكة المقربين . 

وفى القران ايتان تقولان : # لمثل هذا فليعمل العاملون 0#(" . 
وط إِنَّ لله مع الذين انّقوا والذين هم محسنون 4 © . 

على كل أن يعمل من أجل آخرته » من أجل هذا الموقع » موقع نتائج 
الأعمال . وهذا موقع أعمال علي (ع) . قد حل موسم حصاد ما غرسه . 
ورأى أمامه ما قدّمه فقال : ولمثل هذاع).. يا شيعتي اعملوا » وحتى قيام 
الساعة » فسترون ساعة الموت كل خير عملتموه » وكل نعمة . فتشوا لكم 
عن رفاق يكون لكم في ساعة المسوت ‏ نصيب من نور تقواهم 
وروحانيتهم2 . 


)١(‏ «ولا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك . ولا استمساك بي عن الخطايا إلا عن قوّتك » . الصحيفة 
السجادية . 

(؟) سورة الصافات (ل/ا”) : الآية 5١‏ . 

(*) سورة النحل )١7(‏ : الآية ١78‏ . 

(5) من كتاب ( اداب من القران ) ص 75947 597 . 
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البد الممتدّة إلى الله لا تعود صفرا 

بناء على خبر ورد في أصول الكافي عن الإمام الصادق (ع) : 

وما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبار إلا استحيا الله عرّ وجل أن يردّها 
صفراً . حتى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء » فإذا دعا أحد فلا يرد يده 
حتى يمسح على وجهه ورأسه )(20 . 

لئن مددت يدك وقلت : أعطني . أفلا يعطيك ؟! إن كنت جاداً » إن 
امتدت منك يد الحاجة والفاقة والضعف فمحال أن لا يؤخذ بيدك . محال أن 
ترتدٌ يدك إليك خالية . 

ولا تقل. ليس لي من طريق إلى السلطان . إذ العمل مع الكرام لا 
إشكال فيه ؛ أفلم يكن سليمان ينظر إلى النملة بكل احتشام »)؟!29 . 

امل أن يشملني نظر علي (ع) في ساعة الموت . فإن ولي الله لا 
شك - كريم . اجعل يا إلهي علياً هبة للجميع . أما في ظلمة القبرء فاجعل 
يا إلهي نور علي عطاء للجميع . 

« أسألك الأمن والإيمان بك . والتصديق بنبيك » . 


الحسين (إع) يكرر دعوة النساء إلى الصبر 

أقول : حين حملوا جثمان علي الطاهر وخرجوا به . ارتفع صراخ 
النساء وعويلهم . وأردن الخروج معه ء. فمنعهن الحسين (ع) وقال.: 
ارجعن . وعليكن بالسكينة والصبر . 


. أصول الكافي  باب إن من دعا استجيب له‎ )١١ 
. (؟1) ترجمة بيتين من الشعر الفارسي‎ 


تومكشتو فينازا بان "كننة راف اتشيسية باكريمان كارها دشوار نيست 


١ 


وحين ودُعهنْ هو الوداع الأخير في عاشوراء , وعزم على الخروج » أبت 
النساء أن يدّعنه فقال : « عليكنّ بالصير» ولا تبكين » « إن البكاء أمامكن » ! 
فالبكاء ليس هذا وقته . بل البكاء أمامكنّ , لأنْ أمامكنّ شماتة الأعداء('2 . 


. "١١ من كتاب ( أداب من القران ) ص‎ )١( 


١١١ 


الفصل الثاني 


موارين الأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر 


لكل عمل مقياس ( فإذا تجاوز إنسان هذا المقياس عم الفساد . 

كذلك فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موازين ٠»‏ وعلى من يروم 
القيام. بهذا الواجب أن يعلم موازينه . فإن لم يقم به ء أو قام به جاهلا 
لشرائطه وموازينه » فإن ضرر عمله سيكون أكثر من نفعه . 

مثلاً : كثيراً ما يقتضي الأمر التشدّد في النفقة , إذا بلغت حداً يخشى 
معه أن يهب لين العيش جرأة لفاعل المنكر . فيزداد إصراراً عليه . 

كما يقتضى في الآمر والنهي اعتبار ظروف الزمان والمكان والنفسيات 
بشكل دقيق . والعلم بها جيداً . فلا يوضع اللين مكان الشدة . ولا الشدة 
مكان اللين . 

فالطفل الذي يسرع نحو بثر أو نحو نار مشتعلة انيد لمات في 
تحذيره ؟ والظالم الغارق في بحكر من المعاصي والذنوب ستزيذه الشدة إمعاناً 
في عدائه وظلمه . ولعل اللسان الرقيق يفلح في كفه عن الظلم . 

يقول عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق (ع) أنه قال : لا تشتدّوا على 
شيعتنا ! عليكم بمداراتهم . لأن الناس لا يحتملون القهر والشدة . 
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يقول الزهري عن الإمام زين العابدين (ع) أنه قال : 

كانت آخر نصيحة للخضر إلى موسى (ع) : إيَاكُ وملامة إنسان على 
ذنبه » فإن أفضل الأعمال عند الله ثلاثة : الاقتصاد عند الثراء . واللإحسان عند 
امتلاك الثروة » ومداراة عباد الله . 


فأي امرىء أحسن معاملة شخص في الدنيا . أحسن الله معاملته يوم 
القيامة » و« رأس الحكمة مخافة الله » 8 


١" 


إذا نهيت عن المنكر فليكن نهيك ممزوجاً بالعطف والقول الحسن ؛ 
فإن رأيت امرأة سافرة فقل لها بعطف : أيتها الأخت المسلمة المحترمة . 
القران المجيد يقول : ا وليضربن بخمرهن على جيوبهن » . فعلى المرأة 
محبة لبلدنا الإإسلامي . فلا تخرجي إلى الشوارع بأرجل مكشوفة . 

والخلاصة : يتوجب على الجميع الإإرشاد ؛ قبل الزجر والنهي 3 فلعل 
الكثيرات لا يدركن أن حكم الله فى مسألة الحجاب إنما هو لخيرهن2 , 
أن تتوقعوا أن يتم تطبيق القانون بالقوة . 


شاركوا في تشييع الشهداء 
تشييع الشهداء الذين يأتون بهم من جبهات الحق موقف من مواقف 


. "١ ذلك أزكى لهم » . سورة الازر (6؟) : الآية‎ 9 )١( 


١” 


الله . كان أمير المؤمنين (ع) يشيع الجنائز حافي القدمين . « السلام عليكم يا 
أنصار دين الله 6 . 

الشهداء هم أنصارَ الحسين (ع) . وقد لبوا دعوته . لأن المعتدي التعين 
هويزيد هذا الزمان . وجندنا هم جند الحسين (ع) ٠:‏ 

أرجو ألا تشاهد امرأة سافرة في الشوارع بعد اليوم . 0 النساء أن 


حاسبن بعضهنٌ بعضاً . أن يقول بعضهن للسافرات منهن : إننا إنما نرسل 
بشبابنا إلى الشهادة حرصاً على بلادناء بينما تظهرن أنتنّ 0 المظهر 
الع 15 : 


وعلى شباب هاته النسوة أيضاً . أن يرافقوا شبابنا للدفاع عن البلاد » إن 
لم يكن مانع ؛ وأذكر الأفراد الذين فقدوا حس الملاحظة . فتراهم لا يراعون 
الهدوء والسكينة . أذكرهم أن يراعوا ذلك إن شاء الله . ولتشرحوا لجيرانكم 
حقيقة الأوضاع . فلعل في الشرح والوضوح ما يدرأ الخطر عن البلاد . 


النساء فى الإدارات 

سر إن رأيتم امرأة تسير في الشارع ترائن وأيد وأرجل 
مكشوفة . أو في بعض الإدارات ‏ كما سمعت ‏ حيث تضع بعضهن قطعة 
منديل على الرأس ويتركن ما بقي عاريا. فيسخرن من أنفسهن ويخدعنها . 
إن رأيتم لدى مراجعة تلك الإدارات أمرأ كهذا فلتعترضوا عليه » ولتقولوا 
الإسلام ؟! . 

الويل كذلك لكل من يفطر علنا أيام الصوم . والويل لكل امرأة سافرة 
فى هذه الإدارات . وليعلم أن مدير الإدارة مسؤول . وخاصة أولئك الذين 


عليهم أن يعلموني إن رأوا ما يخالف الإسلام . كي أقوم بالمفتضى . 


١ »”5 


لاا تسكتوا عن أي منكر ترونه . التزاماً بمحبة إله الإسلام . إن شئتم أن 
تكونوا # شهداء للناس # من كيل الوجوه فعليكم الالتزام بكافة مناهج 
الإسلام . لقد وضعتم البرامج وعليكم العمل بها حتى تكونوا ف خير أمة 4 
بكل ما في الكلمة من معنى . وإذ ذاك » سيكون رجالكم أنموذجا للرجال . 
وتكون نساؤكم الموذخا لنساء العالم . فلتكونوا القدوة للآخرين . 


المر 3 فى إبر 5 الإسلام أنمو دج 

فدهن الخري من العر ناميل سلعة . أما أنتن يا نساء إيران فعليكن العمل 
بأحكام الإسلام . وحكم الإسلام للمرأة : الحجاب . على المرأة المسلمة 
أن تصون عفتها وحياءها . وعلينا أن لا ننظر إليها نظرة مادية حيوانية . عليها 
أن تكون جديرة بالاحترام ) أهلا للفضائل الإنسانية . 

أما الغربيون فلا شأن لهم بالإنسانية ! فهم لا يعلمون ما هو الحياء . 
على المرأة أن تبلغ من الحياء الكمال . فلا تخرج عارية الصدر حاسرة 
الرأس . عليها أن تسدل الحجاب على صدره(2 . كي تكون بكل هذا 
أنموذجاً لنساء العالم . 


إني لأعجب كيف يخجل الرجال من الخروج دون جوارب » بينما 
تتصرف النساء ‏ وهن الخجولاات ‏ على النقيض من ذلك . 

إن أول ما أدعو إليه اليوم هو أن تضع النساء العاممللات الحجاب فى كل 
الدوائر والمؤسسات . إذ يقال إن بعض نسائنا يحضرن إلى هناك بمظاهر 


. 5١ وليضربن بخمرهن على جيوبهن » سورة النور(5؟) : الأية‎ # )١( 


يفيل 


عمل المرأة مشروط بالحبحاب 

نحن لا نقول : على المرأة ‏ حتماً ‏ أن تلازم بيتها فلا تخرج للعمل . 
إنما هي حرة في العمل خارج بيتها بما يناسب شأنها . ولا مانع من عمل 
المرأة في الإإدارات 3 شريطة أن تتقيد بأحكام الإإسلام ؛» فلا يحق لها أن 
تتزين ؛ ترى هل هي قادمة للعمل أم لبيع الحسن والجمال ؟! . 

على السيدات في كل الإدارات الالتزام بما لا يتعارض مع الطابع 
الإسلامي . وعليهن أن يراعين حرمة المرأة . لا أن يجعلن من المرأة سلعة 
لطلاب المتعة في معرض عمومي !! . 

إنهن بهذا العمل يضعن من شأن المرأة التي هي سواءٌ مع الرجل من 
جهة الإيمان والإسلام . وعليهما معا أن يعملا في سبيل الله ومن أجل خدمة 
الإسلام . والقران المجيد يعتبر المرأة والرجل سواء كذلك . من حيث 
الإيمان والعمل الصالح2؟ . فعليهما السعي معأ للوصول إلى الكمال 
الإنسانيى29 . 


النهي عن المنكر 8 الفول والعمل 
أيها الشباب الذين تتمشون في الشوارع . . إذا لقيتم نساء أهملن 
الحجاب وأبرزن زينتهن فلا تلتفتوا إليهن . فهن إنما خرجن على تلك الصورة 
لإغوائكم والفوز بمديحكم ؛ وسيتخلين عن هذا السلوك حين يرود أنه - على 
العكس مما أردن ‏ يثير نفور الشباب واشمئتزازهم ؛ وإن رأيتم من المناسب أن 
أيتها السيدة » إن حكومتنا حكومة إسلامية » ويتعين لذلك العمل 
)١(‏ 8 إن المسلمين والمسلمات والمؤمئين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين 
والصادقات » سورة الأحزاب ("””) : الآية 6” . 


(؟)« . . أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى » سورة ال عمران (”) : الآيةه46١‏ . 
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بأحكام الإسلام . يجب التزام منتهى اللين في القول والرد على القول » وليس 
بأن ينطح الرأس الرأس . وإن تجربة ذلك مع الاستمرار فيه » كفيلة بالوصول 
إلى أفضل النتائج . 

من المنكرات التي تسبب بها النساء بخروجهن إلى الشوارع سافرات 
هي الظلم . لأن في سلوكهن هتكاً للعفة والطهارة العامة وإغواء للشباب. أما لو 
الترمن بالحججاب لكان أزكى لهن ؛» وذلك بقول الباري في كتابه المجيد(١)‏ 6 

فلتسعين أيتها السيدات أن تراعين التقوى في المجتمع . حتى تشملنا 
حجميعنا بركات الله المتعال(5) . 


٠ 
لل‎ 9٠ 


اللهم اغفر لنا ذنوبنا , واستر عيوبنا . ووفقنا الما تتجب:وترشتى : 


. 7 ظ ذلك أزكى هم » سورة النور(4؟) : الآية‎ )١( 
. (؟) من خطب الجمعة لشهيد المحراب المرحوم دستغيب‎ 
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الفصل الثالث ' 


شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


العلم بالمعر وف والمنكر 
الشرط الأول : على من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أن يكون عالما 
بوجوبهماء فلا يأمر بغير معروف . ولا ينهى عن غير منكر . 


احتمال التأثبر والفائدة 

الشرط الثاني : أن يتوفر احتمال التأثير . أما لو تيقن أن الأمر والنهي لا 
يوفران الحد الأدنى من التأثير » مهما كان . فالقيام بهما غير واجب . 

كان هذا قانوناً عاماً » غير أن هناك مطلباً وهو أن الأمر والنهى غالباً ما 
يزان اشر عدمهيا كناك هذا الأقر غيدودا ‏ بوةلناك و بحاتة راق اشخاصا 
متعددين قاموا بهذا الواجب لهداية المنحرف إلى الجادة القويمة . فلا بد أن 
هذا سيترك أثرأ . وفى حال عمل كل شخص واجبه . فإنه سيغدو ملتزماً . 
وعلى هذا فليس من الصحيح القول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عديما التأثير . ويتضح من هذا أن على كل امرىء أن يقوم بواجبه .. 


١١ 


وهناك أمر لا ينبغي نسيانه » وهو أنه مهما كان كمال الاستعداد لهذا 
العمل غير متوفر. فإن اجتمال التأثيز موجود . من جراء التكرار من ناحية 
الآخرين ؛ وهذا الاحتمال كاف للحكم بوجوب الأمر والنهي . 

بوي ا فى الأثر الذي يتركه تكراره 
للأمر والنهي , ما يمكن أن يهدي المنحرف إلى الطريق(القتويمة > ليرج 
عليه الإقدام . وبهذا فإن أول أثر يترتب على الأمر والنهي هو : وضع اللبنة 
الأولى في بناء التأثير . 

كذلك فى حالة احتمال أن عمله يترك أثرأً » ولو غير مباشر ». فعليه أن 
يقوم بهذا لعجل ؛ ذلك لأن المحيط يستقر بتأثير الأفكار والأفعال ؛ وكلما 
شرع شخص أو مجتمع بإصلاح المحيط وتصفيته من الفساد الأخلاقي ؛ فإن 
خيلهما سار أثرا على المحيط » وكل فرد يتلقى التربية في مجتمع كهذا., 
يغدو فردا صالجا . 

من هنا يمكن القول بأننا توصلنا إلى نتيجة وهي أن تلك الأمور من قبيل 
الخوف والتراخي » التي يعرضونها تحت عنوان ( عدم التأثير ) ليست أكثر من 
الفرار من المسؤولية ؛ وليس لأولئك الذين يهملون هذا الواجب أي عذر . 

إن الأديان التي تتمتع بالنفوذ. اليوم في العالم كالإسلام . وكذلك 
المدارس الفكرية ابد فى الدنيا . ورغم اختلاف الأفكار فيما بينها . ٠‏ فهي 
إنما ظهرت إلى الوجود وانتشرت بالسعي والمجاهدة فحسب . كما أن بنيانها 


قام بالندريج كذلك . 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتركان 4 0 
فائدة ؟! . 


بضان 


لا يندم على ما عمله 

الشرط الثالث : أن يكون التارك للمعروف مصراً على ترك الواجب أو 
فعل الحرام . ومستمراً على ذلك . فعليه : إن ارتكب شخص متكرا أوثرله 
واجبا ء ثم ظهرت عليه علامات الندم والعزم على التوبة . وصار هذا 
معلوماً ٠‏ فهنا لا لزوم لأمر أو نهي 


أن لا تترتب مفسدة أو صرر 

الشرط الرابع : يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
حال وجود ضرر أو مفسدة . وعليه : ففي صورة وجود ضرر يكون سبباً لترك 
الواجب . أو ارتكاب حرام أكبر» فوجوب الأمر والنهي ساقط . والله العزيز 
يقول فى محكم كتابه : # وجاهدوا في الله حق جهاده , هو اجتباكم ٠‏ وما 
جعل عليكم في الدين من حرج 224 . فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام . 

هذا الشرط يستخدم وسيلة 0 يتذرع مهأ العديد من يتقاعسون عن 
العمل » ويقولون ا أن الضرر المتوجه إليهم : 
إما أن يكون مجرد اتهام . أو إهانة .» أو خوف من السقوط عن الاعتبار بين 
الناس . أو . . غير أن هذا العذر هو بالوقاحة أشبه . وإلا . . ألم يُعانِ مسلمو 
صدر الإسلام من كل هذه المنغصات . بل من الضغوط وصنوف العذاب . 
في سبيل قيامهم بهذين الواجبين ؟! . 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كبير . وبواسطة هذا الواجب 

- لسائر الواجبات الأخرى ‏ الاستمرار والبقاء2'9 . 


. 8 سورة الحج (؟51) : الآية‎ )١( 
) لاستكمال هذا الكتاب تمت الاستفادة من بعض المواضيع الواردة في كتاب ) فروع الدين‎ ١١ 
. ترجمة مصطفى زماني . فافتضر التنويه‎ 


١١ 


ترك أحد الواجبات 

من الذنوب التي ورد التصريح باعتبارها من الكسائر هو ترك أحد 
الواجبات الإلهية » فقد ورد فى صحيحة عبد العظيم عن 00 الجواد والإمام 
الرضا والإمام الكاظم والإمام الصادق 4 أنه من ترك شيئاً مما أوجبه الله فقد 
ارتكب إحدى الكبائر . قال : « أو شيئا مما فرضه الله ٠‏ لأن رسول الله (ص) 
قال : من ترك الصلاة متعمدا فقد برىء من ذمة الله وذمة رسوله » . 


قال الإمام الصادق (ع) : « والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز 
وجل به » وهو قول الله عز وجل : 8 . . أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض . . » إلى آخر الآية(9© . 

وعن الإمام علي (ع) : « والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز 
وجل به » وهو قول الله عز وجل : # وإذ أخذنا ميشاقكم لا تسفكون دماءكم 
ولا تخرجون أنفسكم من دياركم . ثم أقررتم وأنتم تشهدون * ثم أنتم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم , تظاهر ون عليهم بالإثم 
والعدوان . وإن يأتوكم أسارى تفادوهم . وهو محرم عليكم إخراجهم . 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟! فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم ... » ؛ فكمرهم بترك ما أمر الله عز وجل به . ونسبهم إلى الإيمان 
وم ناسيم ولم مهم عله وافقال الصاح امون عمل وات دم 
إلا خزي في الحياة الدنيا » ويوم القيامة يزدون إلى أشدّ العذاب ٠‏ وما الله 
بغافل عما تعملون 94 . 


خلاصة معنى الحديث الشريف هي أن ترك وإجب من الواجبات الإلهية 
مرتبة من مراتب الكفر . حيث يقول في الآية المتقدمة « وتكفرون ببعض » 0 
)١(‏ سورة البقرة (7) : الآية 86 . ٠‏ 
(؟) سورة البقرة (؟) : الآيتان 84 . 85 . ( أصول الكافي ‏ باب وجره الكفر ) . 


١) 


ويعلم من هذا الحديث أن ترك الواجب من المغساصي: التي أوعد الله 
عليها بالعذاب في القران الكريم » كما ورد في ذيل الآية . 

ويقول (ع) أيضاً عمّن يترك واجباً من الواجبات الإلهية » أو من يرتكب 
إحدى الكبائر : 00 إلى عبده ولا يزكيه لوترك فريضة من فرائض 
الله » أو ارتكب كبيرة من لكبائر » | 

فنا حينب الراك شرل « قلت توراه إليه » ؟ قال (ع) : 
) نعم ( قد أشرك بالله ١‏ . 

. فيزداد عجب الراوي ويقول : قلت “اشحرك بالله ١»‏ قال رع) : 
( نعم . إن الله أمره بأمر ‏ وأمره ب ترك ما أمره الله به )ع فترك 
ما أمر الله عز وجل به » وصار إلى ما أمر به إبليس ( من ترك الواجب وفعل 
الحرام ) 0 فهذا مع إبليس في الدرك السابع من النار ه(١)‏ , 

فمن بيان الإمام (ع) يظهر أن المراد بالشرك هنا هو الشرك في مقام 
الإطاعة . 


الفتنة والعذاب الألبم 
من جملة الآيات التي ورد فيها التهديد الشديد والوعيد بالعذاب 9 
عصيان أمر واجب . قوله تعالى في سورة النور : 9 فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 204 . 
يقول بعض المفسرين : يمكن أن يكون المراد بالفتنة البلاء الدنيوي 
والعذاب الأليم في الآخرة » كما يمكن أن تكون الفتنة والعذاب كلاهما 
أخرويين . 


. من وسائل الشيعة‎ )١( 
. "17 (؟) سورة النور (75) : الآية‎ 


ايوق سات أهنسية اذا التواجبات ردت :روايناك كتيرة »متهن قول النتى 
الأكرم (ص) : « قال الله تعالى ليلة المعراج : وما يتقرّب إليّ عبد من عبادي 
بشىء أحب إلىّ مما افترضت عليه »220 . 


وقال (ص) أيضا يضاً : « اعمل بفرائض الله تكن أتقى الناس 2296 , 


ما هي الواجبات 0 

كل ما أمر الله عز وجل به بحيث يكون في إتيانه الثواب . وفي تركه 
الوعيد بالعذاب يقال له فرض وواجب ؛ والفرائض الإلهية كثيرة » لكن أكثرها 
أهمية . والتي يقوم عليها بنيان الام هي خمس : الصّلاة » الضوم . 
الزكاة » الحنج والولاية. وقد عبر عن هذه الفرائض. الخمس في بعض 
الروايات بأركان الدين وشرائع الإسلام . ويقول صاحب الوسائل - بعد نقله 
بضع روايات بهذا المضمون ‏ : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قسم 
من أقسام الجهاد . والجهاد كذلك من توابع الولايبة » كما أشير إلى ذلك في 
الرواية . وحيث إن الخمس م بتفصيل مر ذكره ‏ يدفع للسادة ببدل الزكاة ‏ 
كما: أن البراءة تعدّ جزءاً مهمّاً من الولاية . إذاً : ففروع الدين وأركانه عشرة 
وهي : الصلاة » الصوم . الزكاة. الحج . الخمس . الجهاد . الأمر 
.بالمعروف . النهي عن المنكر , التولّي والبراءة . وقد تقدم الحديث عن ترك 
الصلاة والحج والزكاة والخمس » وأنها من الذنوب الكبائر » فسوف نشير فيما 

يلى بإجمال إلى الباقي : 


وجحوب صيام شهر رمضادن من ضروريات الدين الإسلامي 4 ومنكر ذلك 
مرتدٌ واجب القتل ؛ ومن تركه عالما متعمدا من دون عذر . وهو غير منكر 


1 ؟) الكافي‎ ٠1١١9 


م 


لوجوبه فيجب تعزيره 6 أي يخلك خمبناً وعشرين حلدة . أو المقدار الذي يرآه 
الحاكم مناسباً » فإن تكرر ذلك منه للمرة الثانية يعزّر أيضاً » وفي المرة الثالشة 
يقتل ١‏ : 

عن اللأمام الصادق (ع) : ومن أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح 
الإيمان منه »200 . 
ومثل في المرات الثلاث لدى الإمام » يجب قتله في المرة الثالثة29 . 


الجهاد في سبيل الله 

الجهاد ركن من أركان الإإسلام كالصلاة والصيام » كمأ صرح بذلك في 
الروايات . والآيات والأخبار عن أهميته وفضله . والوعيد على تركه كثيرة . 

والجهاد على أقسام : 

القسم الأول : قتال الكفار ‏ ابتداء ‏ لدعوتهم إلى الإسلام . ولهذا 
القسم من الجهاد شروط من جملتها إذن الإمام (ع) » أو إذن نائبه الخاص . 
وحيث إن الإمام (ع2 غائب في أيامنا » وليس له نائب خخاض كذلك . فالجهاد 
الابتدائي ساقط . ش 


القسم الشاني : قتال الكفار الذين يهاجمون المسلمين لمحو الإسلام 
وآثاره . وإذن الإمام أو نائبه ‏ في هذا .القسم ‏ ليس شرطا ٠‏ بل هو على 
عموم المسلمين » حتى النساء فى حال القدرة ب :زعي اويا كنناكينا ا 


. ثواب الأعمال للصدوق‎ )١( 

: في موثقة سماعة : « سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات . قال (ع)‎ )١( 
. يقتل فى الثالثة‎ 
وفي ع يونس عن أبي الحسن الماضي (ع) : « أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد‎ 
. » مرتين قتلوا في الثالثة‎ 


يضن 


فعليهم أن يقاتلوا بدالعراض جر الإسلام ؛ ويردوا شر الأجانب والكفار . 

القسم الشالث : القتال ضد جماعة من الكفار هَامجْهوا جماعة من 
المسلمين لقتلهم والإغارة على أموالهم » دوك أن يكون غرضهم تغيسر الدين 
والقضاء على الإسلام . وإذن الإمام أو نائبه ‏ في هذا القسم ‏ ليس رطا 
كذلك . 

القسم الرابع : الجهاد في مقام الدفاع عن النفس والشرف والمال . 
فعلى كل مسلم يتعرض ‏ - هو أو مسلم آخر - للقتل , أو يراد هتنك شرفه ٠‏ أو 
شرف مسلم آخرء أسراة يليه - أو سلب مسلم اخر دمالا واحت: الحفقظ ‏ 
يجب في حالة القدرة أو أمن الخطر أن يدافع عن نفسه وعن الآخرين . مم 
مراعاة شرائط الدفاع : ْ 

ولكلّ من هذه الأقسام الأربعة أحكام وفروع مذكورة في كتب الفقه : 

يقول المرحوم كاشف الغطاء في كتاب ( أصل الشيعة ) : 

2 الجهاد هو حجر الزاوية في بناء هيكلالإسلام » وعموذده الذي قام 
عليه سزادفه 34 والبفث مناطقه -وامتدذّت طرائقه ب ولولا الجهاد.لما كان 
الإسلام رحمة للعالمين » وبركة على الخلق أجمعين 3 

0 والجهاد عندنا على قتتهيرة : 

الجهاد الأكبر : بمقاومة العو الداخلى » وهو النفمس 2 ومكافحة 
صفاتها الزميمة 0 0-7 ( 0 0 34 - والكبر والغرود. 2 
دوا ْ 

والحهاد الأصغر : هو مقاومة العدو الخارجي 0 عدر الح 6 عدو 
العدل عدو و الصلاخ : 3 عدو والفضيلة وععدو الدين . 

زلصحوبة مغالجة النفس وانتزاع صفاتها الذميمة وغرائزها المستحكمة 


١4 


فيها والمطبوعة عليها » سمى النبي الأكرم (ص) هذا النوع في بعض كلماته 
( بالجهاد الأكبر ) . ولم يزل هو وأصحابه رضوان الله عليهم '. طول حياته 
وحياتهم مشغولين بالجهادين ٠‏ حتى بلغ الإسلام أسمى مبالغ العز والمجد . 

ولو و أردنا أن نطلق عنان الييان للقلم في تصوير ما كان عليه الجهاد 
بالأمس ( في صدر الإسلام ) وما صار إليه اليوم لتفججرت العيون ذماً. 
ولتمرّقت القلوب أسفاً وندماً ؛ ولتسّابقت العبرات والعبارات . والكلوم 
والكلمات . ولكن . . أتراك فطنت لما حبس قلمي ولوى غناني . وأجَج 
لوعتي وأهاج أحزاني ٠»‏ وسلبني حتى حرية القول ونفئة المصدور وبثة 
المحجوز » ؟! . 

«فدع عنلنك لفيا صيح في حجراته 

ولكن ديت هنا دك الرواحل » 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الأمر بالمعروف يعني دفع إلغير نحو الإطاعة , والنهي عن المنكر يعني 
منع الغير عن المعصية ., وكلاهما كما البواجبات الستة المتقدمة من أركان 
الإإسلام وأهم فرائضه . وهما شعبة من شعب الجهاد . كما ورد التصريح 
. بذلك في روايات كثيرة . وورد الأمر الأكيد بهما والوعيد الشديد على تركهما 
في الآيات والروايات . نشير فيما يلي إلى بعضها : 

الأمر والنهي في القران : ول تعالى في سسيورة ال عمران : 
. © ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير . ويأمرون بالمعروف وينهون عن 

المنكر . وأولئك هم المفلحون ا 1 

فقد أوصى الله في هذه الآية بوجوب القيام بالدعوة والتبليغ إيجاباً 


. ٠١5 سورة ال عمران 9) : الآية‎ )١( 


١4 


9 بأكننا أوتعب الآمن بالميدروف والنهي عن المنكر  .‏ 

أخرجت للناإس . يد يف 2001 وعييضييا باله 4 
وفي سورة الننائدة » يقول تعالى في معرضص لوم وتوبيخ من تركوا اذنهي 

عن المنكر : « لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الثم ( كتحريف 

الكتاب . وقول غير الحق ( وأكلهم السحت . لبئس ماكانوا يصنعون 0#(" . 
ويقول تعالى في قصة أصحاب السبت : 


( واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر . إذ يعدون في السبت 
( يظلمون فيه بصيدهم السمك المحظر عليهم الصيد فيه ) إذ تأتيهم حيتانهم 
يوم سبتهم شرعا (ظاهرة على وحجه الماء ) ويوم لاا يسبتون لا تأنيهم » كذلك 
نبلوهم بما كانوا يفسقون * وإذ قالت أمّة منهم لم تعظون قوما ( فتنهونهم عن 
المنكر ) الله مهلكهم أو معذّبهم عذاباً شديداً ؟ قالوا معذرة إلى ربكم لعلّهم 
يتقون * فلمًا نسوا ما ذكروا به ( ولم يعودوا عن منكرهم ) أنجينا الذين ينهون 
عن السوء . وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون * فلما عتوا 
عن ما نهوا عنه ( تمردوا في الفساد والعضيان ) قلنا لهم : كونوا قردة 
خاسئين *(" . 


يعرف جيداً من هذه الآيات الشريفة أن ترك الأمر بالمغروف والنهي عن 
المنكر من المعاصي التي أوعد عليها بالعذاب في القران المجنيد ٠‏ وآن تارك 
النهي عن المنكر وفاعل المنكر هما في استحقلق المذاب سواء ؛ ذلك أن 
فاعل المنكر إن كان قد ارتكب حراماً . فإن تارك النهي ترك فرضا إلهياً ‏ هو 


3 , 0.919 سورة أل عمران (©) : الآية‎ )١( 
. 57 (؟) سورة المائدة (0).: الآية‎ 
. 155-177 سورة الأعراف (7) : الآيات‎ )"( 


النهي عن المنكر - وأصبح بذلك فاسقا('2 . 

ويقول القرآن المجيد أيضاً : < لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على 
لسان داود ( لأنهم. عصوا أمرة إذ نهاهم عن صيد السمك في.يوم السبت ) 
وعيسى بن مريم ( إذ لعن أصحاب المائدة » وكان هذا اللعن الشديد سبباً في 
مسخهم ) ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون © كانوا لا يتساهون عن منخر افعلوة 
لبئس ما كانوا يفعلون 20# 

ففي هاتين الآيتين تهديد شديد لتاركي النهي عن المنكر . 

يقول الإمام الصادق (ع) في هذه الجماعة التي كانت مورد لعن 
و تقم بالنهي عن المنكر : ال 

ما إنهم لم يكونوا يدخلون مداخلهم 3 ولا يجلسون مجالسهم . 
0 إذا لقوهم ضحكوا في وجوههم وأنسوا بهم . 
الأمر والنهئ في الأخبار : عن النبي الأكرم (ص) : ١‏ إذا أمتي 

تواكلت الأمر بالمعروفت والنهي عن المنكر 3 فليأذنوا بوقاع من الله »280 . 


)١(‏ في تفسير الميزان وردت روايات عن أهل البيت في تفسير هذه الآيات . وهو مطابق لما ذكر ؛ 
فيرجع إليه . 

. 4 . سورة المائدة (5) : الآيتان 4لا‎ )١( 

(*) الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف ص ١ه‏ . 

(4) كتب المرخوم اية. الله كاشف الغطاء في كتاب.( أصل الشيعة وأصولها ) عن الأمير بالمعسروف 
والنهي عن المنكر . قال رحمه الله : « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات 
شرعاً وعقلا ؛ وهو أساس من أسس دين الإسلام » وهو من أقفضل العبادات وأنبل الطاعات ؛ 
وهو باب من أبواب الجهاذ والدعوة إلى الحق . والدعاية إلى الهدى . ومقاومة الضلال 
والباطل ؛ والذي ما تركه قوم إلا وضربهم الله بالذل وألبسهم لباس البؤس وجعلهم فريسة لكل 
غاشم . وطعمة كل ظالم . 
وقد ورد من صاحب الشريعة الإسلامية وأئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم في الحث عليه 
والتحذير من تركه . وبيان المفاسد والمضار في إهماله ما يقصم الظهور ويقطع الأعناق . 
والمحاذير التي أنذرونا بها عند التواكل والتخاذل في شأن هذا الواجب قد أصبحنا نراها 
عياناً 5 ولا نحتاج عليها دليلا ولا برهاناً . 


وعنه (ص) أيضاً : « إن الله عز. وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا 
دين له » . فقيل : وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له ؟ قال (ض) : «١‏ الذي 
لاينهى عن المنكر )('2 . 


وعن الإمام الرضا (ع) : « لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر . 
لهم »27 . 

وعن الإبمام الباقر (ع) قوله : « أوحى الله إلى شعيب النبي أن معذّب 
من قومك مئة ألف : أربعين ألفأ من شرارهم ؛ وستين ألفاً من خيارهم . 
فقال (ع) : يا رب . هؤلاء الأشرار.. فما بال الأخيار ؟ فأوحى الله عز وجل 
إليه : 0 أهل المعاصي . ولم يغضبوا لغضبي “7 


وعن الإمام الصادق رع)0 00 ويل لقوم لا يدينول الله بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر )210 . 


1 ويا ليت الأمر وقف عند ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتجاوزه إلى أن يصير 

ا والمعروف منكرا » ويصير الآمر بالمعروف تاركا له ء. والناهي عن المنكر عاملا 
. « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس » :فنا له أو نا الله راحفون .عولد 

0 ولا زاحر مزدجر . لعن الله الآمرين بالمعروف ,التاركين له . الناهين عن المنكر 
العاملين به » . 0 
وأورد رحمه الله فى ذيل الصفحات : 
« ولله دين الإسلام ما أوسعه وأجمعه لقوانين السياسة الدينية والمدنية . وأسساب الرقي 
والسعادة » ولما جعل الشارع الأحكام . ووضع الحدود والقيود للبشر . والأهامر والنواهي 
بمنزلة القوة التشريعية احتاح ذلك إلى قوة تنفيدية . فجعل التنفيذ على المساحين جميى. 
مكب على كن مجلم ا( الأصر القع وله والحيي عر لكر بزالاكرة كل وابعد بره ميري 
لتلك الأحكام . د فكلكم 5 وكلكم مسؤول » . والجميع مسيطر على الجميع . '. وعلى 
كل واحد واجبات ثلاثئة. : أن يتغلم وتغمل + وان يعلم الخيير 4 .وان يدت عرهعان الفك 
والعمل » 

. كتاب الأمر بالمعروف‎  لئاسولا‎ )١1( 

299 5) المصدر السابق . 


وعن أميتر المؤمنين (ع( : « إن الله لم يلعن القرن الماضي بس أيديكم 
إلا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن.! لوكت ُ فلعن السفهاء لركوب 
المعاصي 1 والحكماء يدك التناهي 2# , 


شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا توفرت شروط أربعة : 

الأول : العلم بالمعر وف والمنكر : من أراد أن يأمير اخجر بأمر ما ويدفعه 
إلى إتيانه يجب أن يكون لديه اليقين بوجوبه أولاً » كأن يكون من ضروريات 
الدين » أو من المتفق عليه عند جميع العلماء المجتهدين ؛ فإن كانت المسألة 
موضع خلاف فلا يجب الأمر بها . ذلك لأنه من المحتمل أن يكون الشخص 
التارك مقلدا لمن لا يقول بوجوبها . 

كذلك إذا احتمل أن التارك للواجب إنما تركه لعذر شرعى أو عقلى . 
فلا يجب حينئذٍ ‏ الأمر به . 

وكذلك في النهي عن المنكر يشترط أن تكون حرمة الشيء المراد النهي 

مع : لو راى شخضا يغتات مسلما 4 واحتمل أن هله الغيبة من الموارد. 
المأذون بها شرعاً عند ذلك الشخص ». فلا يجب عليه النهي » بل لا يجوز له 
فيما لو كان موجباً لهتكه . 

وبالجملة : فإن ما يريد أن يأمر به يجب أن يكون عالماً بأنه من 
المعروف ( حكماً وموضوعاً ) ؛ وما يريد النهي عنه يجب أن يكون عالماً بأنه 
من المنكر ( حكماً وموضوعاً ) ؛ ويكون ذلك مسلما وقطعيا . 


١5 


الثاني : احتمال التأثير والفائدة : في الأمر والنهي ؛ أما إن كان لديه 
يقين بأن لا فائدة في أمره ونهيه فهو غير واجب . 

قال مسعدة : سمعت أبا عبد الله (ع) وقد سئل عن الحديث الذي جاء 
عن النبي (ص) : (« إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر » . قال (ع) : 
« هذا على أن يأمره بعد معرفته » وهو مع.ذلك يقبل منه , وإلا فلا »20 . 

كما ورد في ( وسائل الشيعة ‏ كتاب الأمر بالمعروف ) عن أبي 
عبد الله (ع) أنه قال : « إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ . 
أوجاهل فيتعلّم ؛ فأما صاحبُ سوط أو سيف فلا » ..( لأنه .لا فائدة فيه ) . 

الشالث الإصرار على ترك النواجب وفعل الحرام : إذا كان تارك 
المعروف ومرتكب المنكر مصرّأ على سلوكه ومستمراً فيه » فإن ندم عللى عمله 
وارتدٌ عن معصيته . فأمره ونهيه ساقطان . كما أفاد جمع من الفقهماء بأنه إن 
ظهرت عليه علامات الندم وزوضوح العزم على تركه تلك المعصية . يسقطان 
كذلك . طالما علم منه ترك الحرام وفعل الواجب . 

الرابع : انتفاء وقوع الضرر والمفسدة : فبناء على هذا . إن احتمل 

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوع ضرر على نفسه أو شرفه أو ماله 

أو على غيره من المسلمين » سقط وجوبهما . 

أما الحديث الذي يقول : « أكرم الشهداء رجل قال كلمة حق عند 
سلطان جائر . فقتله ذلك الجائر» » فقد حمل على صورة أنه لم يكن لديه 
ظن بوقوع الضرر أو المفسدة . ابتداءً » بل كان ظنه عدم وجود الضرر . فقال 
الحق وقتل . 


أما الأحاديث الواردة في مذمّة من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن 


. وسائل الشيعة‎ )١( 


الإإمام الباقر (ع) ٠‏ ويقول فيه : 

« يكون في آخر الزمان قوم مراؤون فينفرون وينسلون » حدثاء سفهاء . 
لا يوجبون أمرأً بمعروف ولا نهياً عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر . يطلبون 
لأنفسهم الرخص والمعاذير . . إلى أن قال : هناك يتم غضب الله فيعمهم 
نعقاية 30 

هذا القبيل من الأخبار يمكن حمله على وجهين : 

١‏ - أن يكون المراد من الضرر في هذه الروايات هو الضرر الموهوم أو 
أن ينتهي بهم الأمر والنهي ل الضرر فيتركونهما وواضح أن حالة كهذه هي 
دليل على ضعف الإيمان والدين 5 لذا فقد وقعت موردا للتوبيخ واللوم ١‏ 

؟ ‏ الوجه الآخر هو أن يكون المراد بالضرر . الضرر الطفيف الذي لا 
يلتفت إليه من يتمسك بالدين #بواحانا يترك النهي عن المنكر بتوهم الحرمان 
من نفع يرجى من مرتكب الحرام » في حين أنه ليس عذراً عند الله . 

واللمخللاصة * إذا علم أو ظن وفوع ضرر أو مفسدة معتبرة عند العقلاء ( 
والنهي ؛ 


تجب مراعاة الأهم فالمهم 

يقتضى العلم أن سقوط وجوب الأمر والنهي . إنما هو في حالة ما إذا 
لم يكن هناك ضرر في تركهما » وإلا فتجب مراعاة مراتب الضرر , أي : إذا 
كان الضرر في ترك الأمر والنهي أكبر من إتيانهما فيلزم عدم الترك . أما إن 


كان الضرر من إتيانهما أكبر . لزم أن يتركهما . 

مثلا : : لورأى مسلم مسلماً آخر يراد قتله بدون حق . أو يراد هتك 
شرفه وعرضه . وكان يستطيع أن يدافع عنه ويمنعه ٠‏ لكنه سيسمع الشتائم 
وشفرقى لعفن المشاف» فعليه هنا أن ينهى عن المنكر ؛ ذلك لأآن لد 
الواقع عليه نتيجة نهيه عن المنكر ‏ يعتبر لا شيء قياساً إلى الضرر الذي سيقع 
على ذاك المسلم فيما لوترك النهي . 

وحيث إن البناء على الاختصار . لذا نعتذر عن بسط المقال . 


مراتب النهي عن المنكر 

للنهي عن المنكر مراتب ثلاث : الإنكار بالقلب واللسان واليد . ولكل 
من هذه المراتب الثلاث درجات تجب مراعاتها. أي : إن كانت المرتبة الأسهل 
والأيسر مؤثرة » لم يجز استعمال مرتبة أشد . كما يأتي توضيحه : 

١‏ الإنكار القلبي : من لوازم الإيمان أن يغضب المؤمن وينفر من كل 
منكر وحرام . وأن يحب كل معروف وإحسان ؛ فكلما واجه حراماً وجب عليه 
أن يعبر عن سخطه ويصرف وجهه عن هذا الحرام » ويقطب. في وجه مرتكبه 
ولا يكلمه .» وإن اضطر فيعرض بوجهه عنه عند التكلم معه . 

عن أمير المؤمنين (ع) : « أمرنا رسول الله (ص) أن نلقى أهل المعاصي 
بوجوه مكفهرة )('2 . 

وعن الإمام الصادق (ع) : « أن الله بعث ملكين إلى أهل مدينة 
ليقلباها » فلما انتهيا إلى المدينة وجدا فيها رجلا يدعو ويتضرع . . إلى أن 
قال : فعاد أحدهما إلى الله فقال : يا ربٌ » إني انتهيت إلى المدينة فبوجدت 
عبدك فلانا يدعو ويتضرع إليك . فقال تعالى : امض لما أمرتك به ء فإن ذا 
رجل لم يتمعّر وجهه غيظا لي قط 2290 . 


. وسائل الشيعة‎ )3١( 


أنحى الإمام الصادق (ع) باللائمة على جماعة من أصحابه لتركهم 
النهي عن المنكر فقال : « لأحملنٌ ذنوب سفهائكم إلى علمائكم . . . إلى أن 
قال : ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون . وما يدخل علينا به 
الأذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه » وتقولوا له قولاً بليغاً) ؟ قلت : جعلت 
فداك . إذاً لا يقبلون منا » فقال (ع) : « اهجروهم واجتنبوا مجالسهم 22 . 

وعنه في حديث آخر : قولوا لفاعل المنكر : إما أن تجتنبنا وإما أن تترك 
المنكر . فإن لم يفعل فاجتنبوه . 

إذا أثر النهي عن المنكر بهذه المرتبة فلا ينبغي الانتقال لما بعدها من 
مراتب . كما أنه ففى نفس هذه المرتبة ‏ إذا كانت الدرجة الخفيفة منها مؤثرة 
فلا ينبغي العمل بالدرجة الأشد . فمثلاً : العبوس أولى من الاعراض ؛ وهذا 
أولى من القطيعة والهجر . 

والخلاصة أنه يتوجب مراعاة الأسهل فالأسهل . 

يحدث أحياناً بالنسبة لبعض الأشخاص أن تكون المرتبة الأولى من 
النهي ‏ وهي: الإنكار القلبي - أشقٌ من المرتبة الثانية وهي الإنكار باللسان . 
كما لو كان الإنكار بكلام رقيق أسهل من الإعراض والهجر ؛ ففى هذه 
الصورة يجب تقديم المرتبة الثانية . 

؟ ‏ الإنكار باللسان : وفي هذه أيضاً يقتضى مراعاة الأسهل فالأسهل ؛ 
فيجب الاكتفاء ‏ ابتداءً - بالكلام اللين والموعظة والنصيحة . كما قال تعالى 
لموسى وهرون (ع) : ط فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى 22# . 

فإن لم يترك القول اللين أثراً . يلجأ إلى القول الخشن » وفي كلا اللين 
والخشونة تجب ملاحظة درجاتهما . 


. وسائل الشيعة‎ )١( 
. 6 الآية‎ : )5١( سورة طه‎ )5( 


١7 


 '“‏ الإنكار باليد : إذا لم ينفع الإنكار باللسان لجأ إلى الإنكار باليد 
( الجوارح ) كالضرب الخفيف وفرك الأذن » وطالما كان الأسهل مؤثراً فلا 
يستخدم الأشد . وإن لم يترك الضرب الخفيف أثرأً فلا مانع من التحول إلى 
القرت الغلقيق + كبريظة أن بيكون مؤثرا . 


أما إن توفر اليقين بأن المنكر المراد النهي عنه هو مورد غضب الشارع 
( كزنى المحصنة واللواط ) واحتمل أن الضرب الموجب للجرح يكون ذا أثر 
ضرر بسيط قابل للجبران ) ففي هذه الصورة يجب الضرب الشديد . من باب 
النهي عن المنكر . 


أما إن كان الإنكار باليد لا يفيد فى كل حال سقط عنه التكليف . 


ميت بسن الأحياء 

قال أمير المؤمنين (ع) : «....فمنهم المنكر للمنكر بقلبه ولسانه 
ويده. وذلك المستكمل لخصال الخير؛ ومنهم المنكر بلسانه وقلبه التارك 
بيده » فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير » ومضيع خصلة ؛ ومنهم 
المنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه » فذلك الذي ضيع أشرف الخصلتين من 
الثلاث ؛ وتمسك بواحدة ؛ ومنهم تارك لإنكار المنكر بلسانه وقلبه ويده . 
فذلك الميت بين الأحياء . . إلى أن قال : وإن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لا يقربان من أجل . ولا ينقصان من رزق )20 . 


الولاية والمراءة 
من جملة الواجبات محبة الله . ومحبة من أمز بمحبتهم . وعلى رأسهم 


. وسائل الشيعة‎ )١( 


١ 


المعصومون الأربعة عشر . وبعدهم شيعتهم ومحبوهم وذريتهم الطاهرة . 
وسلسلة السادة الأجلاء من حيث انتسابهم . إذ ورد في القرآن المجيد أن هذه 
المحبة هي أجر رسالة النبي (ص)22 . 

والمقصود بالبراءة هو معاداة جميع أعداء الله وأعداء أوليائه » ويأتي 
على رأسهم الغاصبون والظالمون لآل محمد (ص) . وباختصار : هو معاداة 
كل من يبرأ الله تعالى ورسوله منه . 

ومن ذلك معاداة المعاصي وأهلها . كما أن من التولى محبة العبادات 
والطاعات وأهلهما . وكثيرة هي أيات القران والروايات المتواترة عن عظمة 
هذه الفريضة الإلهية وأهميتها . والتى هي أهم أركان الدين : وحيث إنها من 
ضروريات المذهب فلا حاجة لذكرها . ونكتفي - تبركا وحسب - بعدة ايات 
وأحاديث : 


يقول تعالى في كتابه المجيد : 
« قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم . 


وأموال اقترفتموها . وتجارة تخشون كسادها . ومساكن ترضونها أحب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله . فترئصوا حتى يأتي الله بأمره ؛ واللّه لا 
يهدي القوم الفاسقين ه20 : 

وعن الإمام الباقر(ع) : « بني الإسلام على خمس : على الصلاة . 
والزكاة 3 والصوم 3 والحج 3 والولاية ؟ ولم يناد بشي ء كما نودي 
بالولاية )"© . (... ولاية ولبتيا » وعلاوة عدونا 3 والدخحول مع 
الصادقين )1*0 . 
)١(‏ « قل لا أسألكم عليه أجراً إل المودة في القربى » . 

سورة الشورى (57) : الآية 7 . 


(؟) سورة التوبة (4) : الآية 78 . 
(*.]) الكافي . 
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وعن أبي عبد الله (ع) قال : « قال رسول الله (ص) لأصحابه : أيّ عرى 
الإيمان أوثق ؟ . 

فقالوا : الله ورسوله أعلم ع وقال بعضهم : الصلاة ؛ وقال بعضهم : 
الزكاة ؛ وقال بعضهم : الصيام ؛ وقال بعضهم : الحج والعمرة » وقال 
بعضهم : الجهاد . 

فقال رسول الله (ص) : لكل ما قلتم فضل . وليس به . ولكن أوثق 
عرق الإيمان الحب في الله . والبغعض في الله ( وتولّي أولياء الله 6 والتبري 
من أعداء الله )200 . 

وفيما كتبه الإمام الرضا (ع) ضمن بيانه لشرائع الإسلام يقول : 

و... والبراءة من الذين ظلموا ال محمد (ص) . . والبراءة من 
الناكثين والقاسطين والمارقين ( أصحاب الجمل . والمقاتلون في ركاب 
معاوية في صفين . وخوارج النهروان ) الذين هتكوا أصحاب رسول الله (ص) 
ونكثوا بيعة إمامهم . وأخرجوا المرأة وحاربوا أمير المؤمنين (ع) . . . » . 

0 والولاية لأمير المؤمنين رع 2 والذين مضوا على منهاج نبيهم (ص) .2 
ولم يغيروا ولم يبدّلوا 3 مشل : سلمان الفارسي 3 وأبي ذر الغفاري 3 
والمقداد بن الأسودء» وعمار بن ياسر.ء وحذيفة اليماني 5 وأبي الهيثم 7 
التيهان .» وسهل بن حنيف . وعبادة بن الصامت . وأبي أيوب الأنصاري 5 
وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين 4 وأبي سعيلك الخدري 2 وأمثالهم رصي الله 
عنهم ورحمة الله عليهم )29 : ْ 

وعن الإمام الصادق رع : 


ومن سره أن يلقى الله وهو مؤمن فليتول الله والرسول والذين آمنوا 


. الكافي‎ )١( 
. عيون أخبار الرضا  باب محض الإيمان وشرائع الدين‎ )١( 


ه« ه8١‏ 


وولح اهم انج الى لسرا إل لاعن ار ع إن 
وعن الإمام الباقر (ع) : 
« والله لو أحينا حجر حشره الله معناء وهل الدين إلا الحب 


والبغض 202 ١‏ بالتفصيل الذي تقدم 3 


إنكار حق ال البيت (غ) 

في كتاب الوسائل 4 وفي باب تعيين الكبائر » ورد عن الإأمام 
الصادق (ع) ضمن حديث في تعداد الكبائر قوله (ع) : ووإنكار حقنا » 1 أي 
أن من جملة الذنوب الكبيرة : إنكار حقٌ أهل البيت (ع) . 

وعنه (ع) في حديث أخحر : « وإنكار ما أنزل الله » . أي أن من أعظم 
الكبائر إنكار أمر أنزله الله في القران المجيد . 

وظاهر أن المراد بإنكار حق أهل البيت (ع) : إنكار الولاية . وكذلك 
المراد ب « إنكار ما أنزل الله » : إنكار حقوق ال محمد (ص) وإنكار 
ولايتهم 1 1 

وقل احتمل بعض العلماء أن المراد ب « : . والمحارية لأولياء الله » التي 
عدّت في رواية أخرى من الكبائر .» هو مخالفة ال محمد (ص) ومعاداتهم . 

بناء عليه » فالمراد بهذه العبارات الثلاث التي تضمنتها الأحاديث الثلاثة 
هوالولاية . 

لكن التحقيق هو أن المراد بإنكار حق أهل البيت (ع) هو الولاية . 
وتأتي بفتح الواو وكسرها . 

أما الولاية ( بكسر الواو) فهي حقهم في الحكومة وولاية الأمر. 


. روضة الكافي‎ )١( 
. بحار الآنوار‎ )١( 


والإقرار بهذا عند الإمامية هو من أصول المذهب. ومنكره خارج عن الإيمان 
قطعا . 

أما الولاية ( بفتح الواو ) فتعني نصرتهم ومحبتهم على التفصيل الذي 
تقدم . وهي من جملة ضروريات الدين الإسلامي . ومنكرها كما 
النواصب ‏ خارج عن دين الإسلام قطعا » وهو أنجس من كل نجس . 

وأما « إنكار ما أنزل الله » : فظاهرها إنكار كل ما أنزل الله تعالى من 
أوامر في مختلف المواضيع . وبناء على هذا فإن إنكار شيء واحد مما أنزله 
الله ( يقيناً) هو ذنب كبيرء ويوجب الكفر في بعض الموارد . وحيث إن أهم 
الأمور التي أنزلها الله وأكد عليها هو موضوع الولاية » كان إنكاره أشد مراتب 
هذا الذنب الكبير ؛ بل لعل بعض مراتبه هو كالعداء للإمام موجب للكفر 
القطعي . كما تمت الإشارة إليه . 

أما « المحاربة لأولياء الله » : فالظاهر أن المراد بهم مطلق أولياء الله ؛ 
فمن حارب أحد أولياء الله كان مرتكباً للكبيرة » وحيث إن آل محمد (ص) هم 
على رأس كافة أولياء الله » كانت محاربتهم والعداء لهم أشدٌ مراتب الكفر . 

عن الإمام الصادق (ع) : 

« إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ : أين الصدود لأوليائي ؟ فيقوم قوم ليس 
على وجوههم لحم . فيقال : هؤلاء الذين اذوا المؤمنين ونصبوا لهم . 
وعنفوهم في دينهم . ثم يؤمر بهم إلى جهنم »230 . 


وعن النبي (ص) في حديث المعراج : 

« قال الله تعالى : يا محمد (ص) من أذلّ لي وليَا فقد أرصدني 
بالمحاربة . ومن حاربنى حاربته » قلت : يارب . ومن وليك هذا ؟ فقد 
)١(‏ الكافي . 


يحنل 


علمت أن من حاربك حاربته » قال تعالى لي : ذاك من أحذت ميثاقه لك 
ولوصيك ولذريتكما بالولاية »١6و20‏ . 


. الكافي‎ )١( 
1 (؟) من كتاب ( الذنوب الكبيرة ) طبع الدار الإإسلامية  بيروت‎ 
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المحتويات 


الموضوع الصفحة 
كلمة الناشر و ل ب ا ا ا 0 
كلمة المعرب م ا ا ا 00 
مقدمة 0 
الدعوة هى الخطوة الأولى إلى معرفة الدين 000 
الدعوة والتكاليف العملية للمسلمين 0000 0 1921 
الدين أحب شيء إلى قلب المسلم ا 
الحسين (ع) سيد الأحرار 50 و 
مراتب المعروف والمنكر في الأهمية انيد يبي ايواسم 1 
تحمل الضرر في النبى عن المنكرات العظيمة 0000 
السقون إثم أسابى ظاهر م د ل ف ا و و ا عي ا 
حمل الضرر الشديد في النبى عن السفور ل ل 1 
حكومة الطاغوت أنكر المتكرات 1و 126 
حب النفس عامل مثبط ا ل ل ل ل ار 
رأينا إنه لا ثبىء محال ا 10010 
نادر أفشار والشيخ الشجاع 52010108 00 


الموضوع 
الساحة بحاجة إلى قائد مقتدر 0 000 عقون 8 ولك هد جه جل ود كن عد ود 440 د انايد 
في البدء كان التقصير ............'' لذ 4 أ جنال لاك كن صف از و 0 1 بذ 
منكرات يتتهي عنها تلقائيا 000 ل 
مظاهر المعروف التي تنه تنتشر بعفوية وبساطة قا.ثام د .دا.د .دا د.ا .د وا هد مدا ما .اما 6 . 
تعزيز القيادة في سبيل ال هدف الإسلامي ني" اث ا رقا ”ل :لل معاماية بوه لو از م جل لد 1ه 2 
إلى أولئك الذين لديهم ثالة من الدين 0000 
كذا الحال والإستقبال وذ هه" وذ "لف هد هن لها إهد لود روا “وا هل أله وك هجوا ول هه لوم لها ها اولك وا الوا الها اها اله انه 6 
رتسي الاي أ انهه ها لسو اعم مار بي أن وان 


مسؤولية العلماء أشد ار وو 1 رك لتقب ال و1 ل متك ا ب اي جد وري اح 1 4 
حيث تكون يد مدي قاصرة ا 1 لش :2 ها 28015 يديو وز ابي ماسحل و ع1 وريه ادك 


إقامة الصلاة والإمتناع عن الكذب مساو م و م 
رعاية الأمة تطبيق أحكام الإسلام ل 00 01570شظ2 


المنافقون يأمرون بالمنكر ا وا ل با يا ل ا م ل يده 
ا و 06ظ2 0 2700 
ليس هناك أشد نكرا من الصهيونية والمعتدين 00 
المجاهدون هم الناهون عن المنكر حقاً ‏ 9 ا 
العمل في خندق الحق أمر بالمعروف . . .. 5*؟«5 
بالرروجوه الحهيد وستبيب كاد أفرا بالقروكت م ل 0 


مجموعة من مواضيع الأمر بالمعروف والنبي عن المذكر 


الفصل الأول : الأمر والغبي شيل وطأة على العالم 

وطأة الدين والحساب العجيب ل 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر .... 270700 
كربلاء قطعة من الجنة ...2 6 
الغيرة والغبي العمل عن المنكر 00 
القيام للأمر بالمعروف والنبي عن المذكر 02000 
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الموضوع 


الحسين (ع) يأمر بالمعروف في يوم عاشوراء ...:.... 
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 001 00 
الشر لا يصدر عن مؤمن والخير لا يصدر عن كافر .... 
تمرين على عبادة الواحد الأحد في القول والعمل . . . . . 
لا تخافوا ‏ في سبيل الله من لوم اللائمين 51 
و. . هؤلاء أموات متحركون ا ا 0 
مراعاة التوحيد في القول والعمل اه 
لماذا ورد النبي عن التفكر بالذات الإلهية ل 
هل يصح إنكار وجود شيء لم يعرف ؟ 220 
ذكر الله عن عمل واجب أو ترك حرام 52700 
أفضل الأعمال وأصعب الأعيال 000 
خمسة أمور يجب الإبتعاد عنها 0000 
لا طاعة في الأمر بالحرام وفي النبي عن الواجب 50500 
الورع عن محارم الله ل ا يا ار ل 1 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر طريق الأنبياء الصالحين 
مزعطل عن وفيسنها كاملة ل 0000 
تقرأ الكتب في القيامة باسم الله رس 
زيارة الحسين (ع) ليلة ا جمعة ا 
ثلاث نعم روحانية أعلى من نعم الجنة 5 
فضائل علي (ع) وكفارة ذنوب العاصين 010000 
ليلة القدر وسلوى العصة التائبين م ا ل اه 
إذا دخلت بيتك فتذكر قبرك ا 
ذكر الموت علاج لقسوة القلب و ا ا ا ا 0 
مقتطفات من كتاب رحللات ابن بطوطة ا ال 1 1217 
عليك مراقبة روحك فقط 0 


لا تلهكم دنياكم عن ذكر الله جزاط اناق لاحو الاو 1 ا 1 


© 0ه © 0 ال 2009© همه له »© 


© ©#0© .2 © هع 6ه اه« ©» 


9 9 إى‎ ٠ ممه هاه‎ ١ 


© 6ه © © 0 © 6ه 90و0©# 


© 0000© 0ه .هه #0 60م 0ه 


© 0 © ه©00 هه مه هم000ه 0 0ه 


ل ل ل اا الي لل الى اليا 


٠» ©0060 # | »  همه00006©ه0009©ه‎ © 


© © © #90© #0 0ه #00 2090© 0ه 53 


.© 0000© 0ه .0ه 0ه مهمه اهس 


الموضوع الصفحة 


إيمان ساعة واحدة كفيل بقطع دابر الفحشاء ز ‏ 1 000 ا 
الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر بقصد الرياء .-...... 2000101000 
سلوك المهاجرين أمام النجاشي 00 
مظاهر التمدن في طريق التوحش . . .' ل ا يا و نه 
حكم اللعب مرتبط بعنوان ثانوي 00 1 1001101 
تعلموا اللإخلاص في العمل من علي (ع) لاني ب مس وديا لا ببح مور بي 1 
ليلة الزفاف وعمل المستحيات ..... 0 
حياة رحمانية لغرض عقلاني 000 
المجسمات مقدمة لعبادة الأصنام 00 
أكثر الناس فاسقون 0 
لمحة موجزة عن سيرة المسيح رع( 11#1#15أ101101كغ 
لماذا لم يؤمنوا بمحمد (ص) ؟! ل 
أبو عامر الراهب ومسجدٌ للضرار 00000100 
تحريض أبي عافن وضوثة اوتضيدا ين اتسنا ما ل بن با 
إنتشار الشيوعية نتيجة لفساد الكنيسة ري م م 
روح الله زماننا هو الخميني 1 200 ف ا 1 
أيها المؤمنون . . احذروا واتقوا . . .. ا ا لو مر 
لماذا لا يؤمر بالمعروف ولا ينبى عن المنكر ؟ انيس ايالمه لعا نا نج ا 
في الأمر بالمعروف منفعة للخلق م ا 
نفع الخلق من مودة أهل البيت (ع) 0 
التقّب من رسول الله (ص) بتأدية الخمس م ل م 
الطريق إلى الله ا 
قصة عن فضل السادة 001 1[ [ذ[1[ [ [ [ [ [ 0000 
لا استثناء في الغبي عن المنكر ا ا ا 0 
تجب مراعاة مراتب النبى عن المنكر ا ا[ 0 
أمهها أولى : المودة أم النبي عن المنكر ؟ اه م 


١ مه‎ 


ا موضوع 


الصفحة 

إن كان للنبي تأثير فهو المقدم ااا 0 
اللين أدعى لإعادته إلى الحادة ل بعتي مقت اي 1 وال يط ابا و او كار 
تخلص من الحجاب الذي يحجب الحقيقة عنك 00 
كونوا ووحانيين تصبحوا من العرقاء خا الاو ال ا ابو و د 1 2 
يتخلى عن سذدّة التدريس لغيره نا ممع جو ا ااي لاوا ع ور الحا الم ا ا 201 
الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر سعادة في الدنيا وضمان للآخرة مم 
الظالمون لأنفسهم والمقتصدون . والسابقون بالخيرات ملقم 
مرجعية شيخ العلماء والشيخ الأنصاري 5--ب 00000313532 0 0 0 اا 0 
رمال الصحراء وعنجز المعتدي آية حق . و ا و 1 3 
أملأوا أفواه المتحلقين بالتراب 11[ 1[ 0 
الحرص على التوحيد الصفاتي اا 0 
علامة الإخلاص الحذر من كل معصية ا ا وو م مل 8 
يقابل السوء بالقول الحسن ا 0100 
اسأل عما جهلت . . تفهم اا 
7 المسؤولية مذموم ا الي ل ا ا و ل ب مد ا ل اي ا 
بغض الأعمال : الأمر بالمنكر والنبي عن المعروف د 
عياب عن المكروه 1 
عابد وفاسق يتبادلان موقعيههما ا 
النبي عن المنكر أهم 000000000000 ا 
د أن أكون ( آفرا ممخروقف/ ا 
إستحكام الفحشاء ء يقضي على الأسرة 0 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر مجلبة للعزة و 06 
أحجام ألصقوها بالإسلام !! 0 
حديث موضوع !! 1 
على السادة أن يضاعفوا الحذر بب- 00000111‏ 0 000 0 ااا 
لا نوا أثر انتغل قول الفاسق م ٠١8.000‏ 


الموضوع 


المؤمن ينفر من الذنب كيذ اسشؤس يه لسو ف ويه سم د 
العين على عرض المضيق قاصرة ا 000 
ينا ا 00 

أم المؤمنين ا 0 
0 ة خلف إمام الزمان (عج) .. 
كن حيث يكون أولياء الله . . ..... ا ل 


جنايات تعقفب الأفلام ا حنائية ا و بم اود و جز وو ا د 


ذئب كل امرىء بقذر نئفسه . . ..... فاقاءداماءالاء.ا م ما لاله 
آخر أقوال أمير المؤمنين (ع) 8 ه3525 
اليد الممتدة إلى الله لا تعود صفرأ له 


الحسين (ع) يكرر دعوة النساء إلى الصبر 5000 


الفصل الثاني : موازين الأمر بالمعر وف والنبهي عن المنكر 


الحجاب والنبي عن المنكر ل ل 0 
شاركوا فى في تشييع تشييع الشهداء 23217000 
النساء في الادارات [1[1[1[1[1[ز[ [ [ز [ 1 000 
المرأة في إيران الإسلام أنموذج ب ل اه 
عمل المرأة مشروط با حجاب ا 
النبي عن المنكر في القول والعمل ا 000 


الفصل الثالث : شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
العلم بالمعروف والمنكر ... 00000 
إحتال التأثير والفائدة ا ا 000 


6ه #0 ه© مهس 
هه #»ه ‏ | © ه00 ه 
و ل ٍِ .9 3 
9 إى 7 ىو ٠‏ لي 
© 90©0ه©ه0©000سه0© 
© © 0ه© 9090© #0©ه © 
9 - 1 2 إي 9 2.9 
«٠‏ 9" 9 ل 9 9 
© © سه اله 0ه ٠»‏ 
©" © .ه00٠‏ 


6 © 0065© 0ه 
١ ٠‏ 29 9 ى إي 
٠ه‏ © 00ه0ه 0 هه 
٠ "» ©‏ ه" ٠©‏ ه٠‏ 
٠©؟‏ ©» هه © (»©» 
© » © 0ه © ٠*‏ 


©0606» © © 


الموضوع 


الصفحة 

ترك أحد الواجبات ل 0 ل 
الفتنة والعذاب الأليم 0 
ماهى الواجبات ؟ ا 
صيام شهر رمضان و و ان امن ان مق ا ل ا بل اي ل وي 11 
الجهاد في سبيل الله 1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ 1[ اا 
الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ا 0 ااا 
شرائط الأمر بالمعروف والمبي عن المنكر با ل و ا 
لا يعتنى بالضرر الموهوم أو الضرر الضعيف [ [ز[ز [ [ ز [ [ 1 00101017111 
تجب مراعاة الأهم فالمهم تداس لمانا لي انق امس ا و مر د رو 11287 
مراتب النبى عن المنكر 00000 0 01000000 
ميت بين الأحياء اللا ا 0 
الولاية والبراءة قن حي و وود و1 لطا ع رقع لابه اناما تع هد لو ل وني لا 2 1 
إنكار حق ال البيت (ع) 1 0000000 
ا 1 1[1[1[1[1[ذ[ [ز[ز[ [ [ 0 


١5١ 


